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ا لمق d‏ 

الحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من افدی والفرقان . 
والصلاة والسلام على نبينا ( محمد ) الذي أيده الله تعالى بالقرآن » وتحدى 
به جميع الإنس وابخان » فقال عز من قائل : 

« قل لن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بعشل هذا القرآن لا يأتون 
عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 0€( . 

۶ ونمد 4 

فان الصنفین لتاریخ القرآن -- جزاهم اللہ خيراً ‏ قد آسهموا بقدر 
في الكتابة عن هذا التراث ابفلیل وفقاً لأهداف معينة لدی کل واحد منهم . 

وقد رأيت أن آسهم بقدر ما آستطیع في تجلیة بعض جوانب هذه القضایا » 
استكمالا لا قدمه السابقون . 

فالصنفات ما هي إلا حلقات متصلة یکمل بعضها بعضاً . 

فقمت باعداد هذا الکتاب وسأجعله إن شاء الله تعالی في ثلائة فصول : 

الفصل الأول : عن تتریل القرآن . 

الفصل الثاني : عن تقسيمات القرآن . 

الفصل الثالث : عن كتابة القرآن . 


۱ - الاسراء آية ۸۸ 


وختاماً أسأل اللہ تعالى أن جمل هذا العمل خالصاً لذاته » وأن ینفع 
به المسلمين > ومحخاصة المشتغلين بالدراسات الق رآئیة . 


کا أسأله عز وجل أن يغفر لي الزلات » ويعفو عن المفوات » فكل 
بي آدم خطاء ولا عصمة إلا للأنبياء c‏ انه سميع الدعاء . 


وصل اللهم على نبینا « محمد » وعلى آله وصحبه وسلم آمين . 


المدينة النورة ربيع الآحر سنة 1401 ه 


د. محمد سام محیسن 


تاريخ القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة فصول 
وقبل الدخول ني الحديث عن فصول هذا الباب نريد أن نقف على أمرين 
مهمين وهما : 
الأول : تعريف القرآن . 
الثاني : أسماء القرآن . 


أولا : تعريف القرآن الكريم 

القرآن في اللغة : 

مصدر مرادف للقراءة » ومته قوله تعالى + 

« إن علينا جمعه وقرآنه ٠‏ فإذا قرأناه فانبع قرآنه » (۱) أي (Q9 J‏ . 
وفي الاصطلاح : 

هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا ه محمد » صلی الله عليه وسلم ء المكتوب 
في المصاحف » المنقول إلينا نقلا متواتراً ء المتعبد بتلاوته » ا لتحدی بأقصر 
سورة منه(۳) . 

۱۹-۱۸ سورة القيامة‎ - ١ 


٠ ط القاهرة‎ ۷۲۲ : Y انظر العجم الوسیط ج‎ - Y 
٠ ط القاهرة‎ ۲٩ ارشاد الفحول ص‎ - Y 


فخرج بقولنا : المتزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » عن سائر 
الکتب السماوية ۰ 
وبقولنا : الکتوب ني الصاحف ‏ عن الأحاديث القدسية » والنبوية . 
وبقولنا : المنقول إلينا نقلا متواتراً الخ : عن القراءات الشاذة . 
ثانيا : اسماء القرآن الكريم 
لقد اخقص اللہ تعالى « القرآن الكريم » دون سائر الكتب السماوية 
بعدة أسماء ۰ 
وهذا إن دل على شيء فزنه يدل على شرفه des‏ منزلته . 
ولقد أطنب بعض العلماء في ذكر أسماء القرآن c‏ وذلك بجعل الأوصاف 
الواردة في القرآن أسماء له . 
حى أن بعضهم أوصلها إلى نیف وتسعين إسماً )١(‏ ولكتي لن أذكر 
إلا الأسماء الي يدل عليها لفظ القرآن دلالة صريحة وهي : 
۱ القرآن : قال الله dw‏ : 
« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ؛(۷) . 
۲ - الفرقان : قال dw‏ : 
« تبارك الذي نزل الفرقان على exe‏ لیکون عالین نذيراً ۲(۸) . 
٦‏ انظر : البرهان للزرکشی ۲۷۳/۱ ۰ 
ولطائف الارشارات للقسطلاتی ۱۹-۱۸/۱ ٠‏ 
ومع القران الکریم للدکتور شعبان محمد اسماعیل ص ۱۷ ۰ 


٠ ۱۸۵ / سورة البقرة‎ - Y 
۰ ١ / سورة الفرقان‎ - ۳ 


۳ - الكتاب : قال تعالى : 
« ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقين »(۱) . 
٤‏ - الذکر : قال تعالى : 

« انا uc‏ نزلنا الذ کر وزنا له خافظون (Y)‏ . 
٥‏ - الوحي : قال تعالى : 

« قل إنما أنذركم بالوحي 0€ . 

: الروح : قال تعالى‎ - ٦ 

« وکذاك آوحینا إلياك روحاً من أمرنا )٤(*‏ . 


۰ ۲ | سورة البقرة‎ -١ 
۰٩ سورة الحجر‎ ے٢٣‎ 
* £0 | سورة الانبیاء‎ - Y 
٠ ۵۲ / سورة الشوری‎ 2f 


الفصل الأول 
تنزيل القرآن الكريم 

ساحدث في هذا الفصل عن القضايا iP‏ 

(1) تنزيل القرآن . 

(ب) الحكمة من نزول القرآن منجماً . 

(ج) بیان ول ما نزل منه . 

)2( بیان آخر ما نزل منه . 

(ھ) فوائد معرفة ترتیب نزول القرآن . 

واليك تفصيل الکلام عن هذه القضايا . 
القضية الأولى : 

تزیل القرآن الكريم : من بمعن النظر في الآيات القرآئية aS‏ أن يستنبط 
من ذلك أن تنزيل القرآن مر بمرحلتين : 

» الأولى : نزوله دفعة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في 
سماء Vall‏ . 

قال الله تعالى : 

« بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ Qe‏ 


٠ ۲۲-۲۱ سورة البروج‎ - Y 


هائان الآيتان تفيدان أن القرآن كان موجوداً في اللوح الحفوظ » وفقا 
لكيفية مخصوصة لا يعلمها إلا الله تعالى . 

وليس لنا أن نسأل عن تلك الكيفية » ولا عن مبدأ وجودها . 

فما علینا إلا أن نؤمن بذلك ونصدقه » وهذا من جملة الإيمان بالغيب 
الذي لا يؤمن به إلا التقون . 

قال « ابن عباس » ت 58 ه رضي الله عنهما : 

خلق الله اللوح الحفوظ كسيرة مائة عام » ثم قال اللہ تعالى للقلم قبل 
أن يخلق gU‏ : 

اكتب علمي في خلقي » فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة 1ه (۱) . 

وكان هذا التنزیل في شهر رمضان - لیلة القدر » الموصوفة iJ Vb‏ 
مياركة . 

قال الله تعالى : 

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من افدی 
رالفرقان OY‏ 

وقال تعالى : 

« إنا أنزلناه في ليلة القدر 0( . 

٠ ط القاهرة‎ 4١75 انظر تفسیر الشوكانى‎ ١ 


٠ ۱۸۵  ةرقبلا سورة‎ LY 
٠ ١ سورة القدر‎ — Y 


: Ju, 

« إنا أنزلناه في ليلة مبارکة 9€( . 

فهذه الایات الثلاث مجتمعة تفيد أن القرآن أنزل دفعة واحدة في شهر 
رمضان » في ليلة القدر ء الموصوفة بأنما ليلة مباركة . 

وهذا القول هو أصح الأقوال وأشهرها )٢(‏ . 

فقد آخرج ا حاکم والبيهقي وغيرهما عن سعيد بن جبير » ت ۵٩‏ ھ . 

عن « ابن عباس » قال : 

« أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنیا » وكان gos‏ 
النجوم » وكان الله ينزله على رسوله صل الله عليه وسلم بعضه في إثر uà‏ 

وأخرج ا حا کم والبيهقي أيضاً » والنسائي عن « عکرمة » عن « ابن عباس » 
قال : و آنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنیا ليلة القدر » ثم Jl‏ 
بعد ذلك بعشرين سنة » ثم قرأ : : 

« ولا يأتونك بمثل إلا جثناك باخق وأحسن تفسيراً (£j‏ « وقرآناً فرقناه 
لتقرأه على الناس على مکٹ ونزلناه نتزيلا »(ه) . 

وأخرج الحاكم » وابن أي شيبة عن « سعيد بن جبير » عن « ابن عباس t‏ 

٠ ۲ - سورة اللضان‎ - ١ 

۴ هه انظر : gas!‏ ۱۱۹-۱ ۰ 

۰ ۱۱۱-۱ الاتقان‎ : ubl ے٣‎ 


٠ ۱۹-۱۸ سورة القيامة‎ f 
٠ 1١١  ءارسالا تس سورة‎ © 


۱۰ 


قال : « فصل القرآن من الذ كر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا » فجعل 
جبريل ينزل به على (uli‏ صلی الله عليه وسلم »(۱) . 

وأخرج الطبراني عن « ابن عباس » قال : 

ہ أنزل القرآن ني ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة » 
ثم آنزل تجوماً ۲(۰) . 

وأخرج الطبراني عن « ابن عباس » أيضاً أنه قال : 

« أنزل القرآن جملة واحدة حى وضع ي بيت العزة في السماء الدنيا » 
ونزله جبريل على « محمد » صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهم (۳) 

فهذه الأحاديث كلها صحيحة کا ذكر السيوطي ت ۹۱۱ ه وهي 
موقوفة على « ابن عباس » غير أن ها حكم الأحاديث المرفوعة » ويصح 
الاحتجاج بها . 

وقیل : إن معبى قوله تعالى : 

« إنا أنزلناه في ليلة القدر » الآية . 

أنه ابتدى إنزال القرآن على الني صل الله عليه وسلم في ليلة القدر € 
الموصوفة بأنما ليلة مباركة » وذلك في شهر رمضان » ثم نزل بعد ذلك منجماً » 
وبه قال و الشعبي (£t‏ . 

قال « ابن حجر ٠‏ في شرح البخاري : 

0 والأول هو الصحیح المعتمد (6)t‏ . 

۰ ۱۱۷-۱ انظر : الاتقان‎ - ١ 

۴ - انظر الصدر السایق ۰ 

۴ - انظر الاتقان ۱۱۸۱ ۰ 


ع - الصدر السایق 
© انظر الصدر السایق 
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: الثانية‎ X40. 


نزوله Gne‏ على الي صل الله عليه وسلم في ثلاث وعشرین سنة 
خلال مدة بعثته صلى الله عليه وسلم ء موزعاً على الحوادث . والدليل على 
ذلك قوله dw‏ : 


« وقال الذين كفروا ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت 
به فوادك ورتلناه ترتيلا ٭(١)‏ . 

وقوله تعال : 

« وقرآنً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تتزیلا QD‏ . 

قهاتان الایتان تدلان دلالة واضحة على أن القرآن لم ينزل de‏ الني 
صل الله عليه وسلم دفعة واحدة » وإنما تزل منجماً حسب الوقائع والأحداث . 
القضية الثانية : 

الحكمة من نزول القرآن منجماً : 

بعد أن بینت أن القرآن نزل على الني صلى الله عليه وسلم مفرقاً خلال 
مدة بعثتہ عليه الصلاة والسلام . أخالي أجد سؤالا يفرض نفسه وهو : 

فإن قيل : ما هي الحكمة من نزول القرآن منجماً ؟ أقول : 

هذا السؤال قد تولى اللہ سبحانه وتعالى المواب عنه وأشار إليه بقوله : 


٠ YY  ناقرفلا سورة‎ -١ 
٠ °١ س سورة الانسراء ے‎ Y 


۱۲ 


وتجيء تلك التسلية تارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين السابقن ‏ 
کا قال dw‏ : 


. )١(6 عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فزادك‎ LE 


وتارة تكون التسلية عن طرية وعد الله لرسوله بالنصر والتأييد والحفظ c‏ 


كما في قوله تعالى : 
« واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا »۷) . 
وقوله : 


« واقہ يعصمك من الناس 076 . 
وتارة تكون التسلية عن طريق إنذار آعدائه کا في قوله تعالى : 
وقوله : « سيهزم الجمع ویولون الدبر (4) . 
« فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود )0( . 
وتارة ترد التسلية في صورة الأمر بالصبر » کا في قوله تعالى : 
« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 5(6) . 
وتارة تكون في صورة النهي عن التفجيع والحزن على عدم eril‏ € 

کا فی قوله تعالى : 


۰ ۱۲۰ سورة هود‎ ١ 
٠ £A - سورة الطور‎ Y 
٠ ٩۷ - سورة الاشدء‎ - ۳ 
٠ ۵ سورة القمن ب‎ f 
* ۱۳ _ سورة قصلت‎ ٥ 
٠ ۳۵ _ سورة الاحقاف‎ 1١ 


الوجه الثاني : 
إن في التنجيم تيسيراً من اللہ تعالى في حفظ القرآن وفهمه 3 ومعرفة 
أحكامه وحكمه » وذلك مطمئن (ull‏ صل اللہ عليه وسلم . 
کا أن فيه تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله . 
الوجه SUL‏ : 
إن في كل مرة من مرات هذا التزول النجم معجزة جديدة له صلى الله 
عليه وسلم . 
حيث كان عليه الصلاة والسلام يتحدى العاندین والمعارضين كل مرة 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن c‏ فظهر عجزهم عن المعارضة » وثبت صدقه 
عليه الصلاة والسلام c‏ وهذا بلا ريب فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم . 
الوجه الرايع : 
إن في ثأييد الني عليه الصلاة والسلام c‏ ودحض باطل أعدائه » المرة 
بعد الأخرى » تكراراً لتثبيت فؤاد النبي صلى اللہ عليه وسلم . 
الوجه الخامس : 
تعهد الله نبيه عند اشتداد ال خصومة بینہ وبين أعدائه عا يبون عليه هذه 
الشدائد » ولا ريب أن تلك الشدائد كانت تحدث في أوقات متعددة . 
فلا جرم كانت التسلية تحدث هي الأخرى ني مرات متكافئة . 
فكلما أحرجه خصمه € سلاه ربه . 


1 


کا فی قوله تعالى : 

« وعد اللہ الذين آمنوا منكم وعملوا الصاخات ايستخلفنهم في الأرض 
كنا استخلف الذين من قباهم وليمكان هم دينهم الذي ارتفى فم وليبدلنهم 
هن بعد خوفهم أمنأ يعبدوني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون 9( . 
الحكمة الثالثة : 

مسايرة الحوادث والطواريء تي تجددها وتفرقها » فكلما جد جديد 
نزل من القرآن ما يناسبه » وفصل اللہ هم من أحكامه ما يوافقه . 

وتنتظم هذه الحكمة آموراً خمسة وهي : 

٠‏ أولاها : إجابة السائلين عن أسئلتهم عند ما یوجھولہا إلى الرسول 
de‏ الله عليه وسلم : 

سواء أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبت من رسالته » کنا قال اللہ تعالى 
في جواب سواله أعدائه إياه : _ 

« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر qo‏ وما eid‏ من العلم 
إلا قليلا «(y‏ 


وقوله : 
« ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو علیکم منه ذکراً ؛(۳) . 
- سورة النسور ٠١‏ 
۲ - سورة الاسراء - ۸۵ + 
Y‏ هت سورة الكهف ‏ ۰۸۲ 


55 


« فلا تذهب نفسك علیهم حسرات (۱) . 


وقوله : 
و واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عایهم ولا تك في ضیق V‏ 
يعكرون (۲) . 


ومهها : أن يؤيسه صلى الله عليه وسلم من انهم لیستریح ويتسلى عنهم . 
كما في قوله تعالى : 


« وإن كان كبر عليك إعراضهم فان استطعت أن تبعغي Ub‏ في الأرضن 
أو سلما فی السماء فتأتبهم AG‏ ولو شاء اللہ لجمعهم على افدی فلا تكو 
من الجاهلين ۳۳) ۰ 


الحكمة الثانية : 


التدرج في تربية الأمة الاسلامية الي لا زالت ناشئة » ویندرج تحت 
ذلك الأمور السبعة التالية : 


° ۸ -سورة فاطر سے‎ ١ 
۰ ۱۲۷ - سورة النصل‎ - Y 
: وانظر في هذا الراجع الآتية‎ ۰ Yo سورة الانعام‎ - ٣ 
۱۲۱-۱ الرشد الوجیز -۲۷ ۰ ۲ - الاتقان‎ - 
Y£LYY. QUEM مناهل العرفان ۳۹-۱ ۰ ۶ - من علوم‎ - 
١۹-1٦- مع القرآن الكريم‎ - 
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5 — ومنها : حادثة فتنة اليهود الي أثاروها عندما حولت القبلة 
من جهة بيت المقدس » إلى جهة السجد الحرام . 

وكان ذلك بعد المجرة إلى المدينة النورة بسبعة عشر شهراً تقرباء 
فتزلت الآبات من قوله تعالى : 

« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها )١(»‏ . 
JI‏ قوله تعالى : « ولعلكم (Ogg‏ . 

٠‏ ثالثها : الشبه الي كانت تختلج في صدور المشركين » ومن أمثلتها 
والرد عليها : ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى : 

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا eB]‏ افتراه وأعانه عليه قوم آعرون 
فقد جاعوا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين اکتبها فهي تمل عليه 
بكرة وأصيلا »(۳) إلى قوله : « فضلوا فلا يستطيعون سیلا ء(٤)‏ . 

. رابعها : لفت أنظار المسلمين إلى أغلاطهم » وردهم إلى الصواب‎ ٠ 

وذلك نحو الآيات التعلقة بغزوة « أحد » في قوله تعالى : 

« ولقد صدقكم اللہ وعده إذ تحسونهم بإذنه ؛(٥)‏ . 

إلى آخر الآياتر) . 

ونحو الآيات التعلقة بغزوة حنين ني قوله تعالى : 





۷ د سورة البقرة ۰۱:۲ 
-Y‏ سورة البقرة ٠٤١‏ ۰ 
Y‏ س سورة الفرقان 6-ه * 
۶ = سور الفرقان ۹ ۰ 

© مہ سورة آل عمران ۱۵۲ ۰ 
٦‏ ےہ سورة آل عمران ۱۹۰ ۰ 


YY 


مثل : الصفح ‏ وا لم والایثار — ورعاية االحوار » إلى غير ذلك(١)‏ . 
وغذا نجد القرآن قد بدأ بفطامهم عن الشرك والإباحة » وإحياء قلوبهم 
بعقائد التوحيد وابلخزاء » من جراء ما فتح عیونهم عليه من أدلة التوحيد » 
وبراهين البعث بعد الوت وحجج الحساب والمسٹولیة وا حزاء ۰ 
ثم نجد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات + فبدأهم 
بفريضة الصلاة قبل الحجرة النبوية . 
ثم ثى بالزكاة والصوم في السنة للثانية من الهجرة . 
وخم بالحج في السنة السادسة منها . 
وكذلك کان شأنه في سائر العبادات : 
- نجده قد زجرهم عن الكبائر > وشدد علیهم النكير فيها . 
- ثم ماهم عن الصغائر في شيء من الرفق . 
- ثم تدرج بهم في تحريم ما كان مستأصلا فيهم » مثل شرب الحمر 
تدرجاً حقق الغایة » وأنقذهم من شرها في النهاية . 
وکان القرآن ني انتهاج هذا التدرج أهدى سبيلا وأنجح تشريعاً . 
الأمر السایع : 
تثبیت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما وعد 
الله به عباده الصالحين من النصر والتأیید والتمكين . 
۱ - انظ المرشد الوجيز ص ۲۹ ٠‏ 
ومن علوم القرآن ص YY‏ 
ومع القرآن ص ٠ M‏ 
وتاریغ الصحف ص 8۰-۲۵ ۰ 


18 


وسورة التوبة مفعمة بالآيات الشديدة الهجة في التشنيع على النافقین > 
ae‏ بهم » وسرد مثالبهم 6 وتعداد قبائحھم : 

وني القرآن الكريم ‏ غير ما ني سورة التوبة - كثير من الآيات الي 
فضح الله فيها سرائر المنافقين » وأطلع المسلمين على دسائسهم ء وإفسادهم » 
لیکونوا V‏ على حذر منهم فيأمنوا شرهم ؛ لأنهم أخطر على الإسلام من 
الكفار المجاهرين E‏ 

اقرا إن شعت قول الله تعالى : 


ہ الذین يتربصون بكم فإن كان لکم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم 9€( 
إلى آخر الآيات (۷) . 

واقرأ أيضاً سورة « المافقين » . 

واقرأ قوله تعالى : 

« ومن الناس من يقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم عزمنین (۳) 
إلى قوله : « إن اللہ على كل شيء قدير »(4) 

جد ثلاث عشرة XT‏ فضحت المافقين . 

: ا حکمة الثالثة بمضامينها الحمسة قد أشارت إليها هذه الآیة الکر عة‎ oda 

« ولا يأترنك عثل إلا جنناله باق وأحسن تفسير ؟ ۵(4) . 

٠ ۱٢١ سورة النساء‎ Y ۰۱۶۱ سورة التساء‎ - ١ 

۴ هس سورة البقرة ۸ ۰ ٤‏ - سورة البقرة ۳۰ ٠‏ 

9 - سورة الفرقان ۳۳ ۰ 
انظر : في هذا : تاريخ الصحف ص ۳۳-۲۰ ء ومع القران الکریم ص 
۷۶-۲ ۰ وغیرهما من الصنقات التى تحدثت عن علوم dia QUAM‏ : من 


علوم القرآن للشیغ عبد الفتاح القاضی > ومع القران الكريم للدکتور شعبان 
محمد, اسماعیل « وتاریخ القرآن للزنجانی ومناهل العرقان للزرقانی ۰ 





Yo 


إلى آخر الآيات ني هذا الموضوع من سورة الكهف . 

أم كانت الأسئلة لغرض التنور ومعرفة حكم جديد من أحكام الإسلام . 

: قوله تعالى‎ QU 

« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »(۱) . 

وقوله : 

« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وان تخالطرهم فإخوانكم Y)‏ 

وما لا شك فيه أن تلك الأسثلة كانت توجه إلى النبيی صلی الله عليه وسلم 
في أوقات ide‏ فهذا سيب واضح من أسباب تفریق التزول . 

ه ثانيهما : مجاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكمالله تعالى فيها 
عند حدونها ووقوعها . 

ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة واحدة » بل وقعت 
في أوقات متغايرة ومتعددة . 

فلا مناص إذن من فضل الله تعا ی فيها بنزول القرآن الکریم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة فمنها : 

١‏ - حادثة مرئد الغنوي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى 


مكة ليخرج منها قوماً مسلمين مستضعفين »فلما وصل إليهم عرضت امرأة 
مشركة نفسها عليه وكانت ذات مال وجمال فأعرض عنها خوفاً من الله dii‏ . 


۱ -سورة البقرة ‏ ۲۹۹ ۰ 
Y‏ - سورة البقرة - ۲۲۰ ۰ 


۲۰ 


: )١(ملسمو روى البخاري‎ - ١ 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ت oA‏ ه Vl‏ قالت : 

« أول ما بديء] به رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم » فكان لا يرى ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حبب 
إليه St‏ « وكان لو بغار حراء 2 فيتحنث (Y)‏ فيه QUIE‏ ذوات العدد 
قبل أن يتزع إلى أهله ویتزود لذلك » » ثم برجم إلى خديجة فيتزود لھا » 
حى جاءه الحق » وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ : قلت : ما أنا 
بقاريء » فأخذني فغطي (۳) حى بلغ مني ابلهد )٤(‏ . 

ثم أرسلي » فقال : 

اقرا » قلت : ما أنا بقاريء » فأخذني فغطي الثانية حتی بلغ مني ابلهد 
م أرسلتي فقال : اقرأ ء قلت : ما أنا بقاريء » فأخذني فغطي الثالئة ء مم 
آرسلي du‏ : 

« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك ال کرم . 
الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم » . 


فرجع بہا إلى خديحة يرجف فؤاده . . الحديث . 





٠ واللفظ للبخاری‎ ١ 

۲ التحتث : الراد به التعيد ٠‏ 

Y‏ فغطنى : بفتح الغین وتشدید الطاء الفتوحة »,ای ضمنی ضما 
شدیدا حتی كان لی غطيط وهو صوت من حبست انقاسه بما 

۰ الجهد : بفتح الجیم : ای الشقة‎ - ٤ 


۷ 


فقال صلى الله عليه وسلم : « ما أراك إلا قد حرمت عليه » . 

فاستقبلت السماء تشکو إلى الله dw‏ 

: قوله‎ dj 

« قد سمع الله قول الي آتجاداك في زوجها وتشتكي إلى اله « والله 
يسمع تحاورکا إن الله سميع بصبر ء(١)‏ الایات . 

» حادثة الافك : وفيها اهام المثل الأعلى للطهر والتزاهة « أم ا لمومنين‎ — ٤ 
: عائشة الصديقة » وفيها نزلت الآيات من قوله تعالى‎ 

« إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم » إلى قوله : « أولئك مبرعون 
ما يقولون فم مغفرة ورزق کرم 00€( . 

ه ‏ ومنها : حادثة « عوعر العجلاني وامرأته ٤‏ . 

وحادلة « هلال بن أمية وامرأته » . 

اللتان كانتا Ce‏ في نزول آیات اللعان c‏ وهي قوله تعالى : 


« واللذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحد هم أر e‏ شهادات بالله إنه لمن الصادقین ؛(۳) إلى آخر الآيات . 

٠ ١ سورة المجائلة‎ -1 

٠ ۲۲-۱۱ سورة النور‎ -Y 

٠ ٠١1 سورة النور‎ 2Y 


۳۳ 


تعقيب واستنتام : 
ما تقدم يمكنني أن أقرر وأنا مطمان أن أول ما نزل على الأطلاق قوله 
a Tala : dw‏ الآيات . وأن أول ما ترل بعد فترة الوحي قوله تعالل : 
ديا أيها الدثر » الابات . ۱ 
إذاً فصدر سورة الدثر یعتبر أولية مقيدة لا مطلقة . 
القضية الرابعة : 
بیان آخر ما نزل من القرآن على الاطلاق . 
بعد البحث والرجوع إلى الصادر وجدت الکتاب نقلوا في ذلك و أحد 
عشر قولا » . 
واستدلوا على کل قول A‏ أو أكثر . 
ولكن التفحص هذه الآثار أن يمد فيها حدیناً واحدا مرفوعا لني صلى 
الله عليه وسلم ء ما يوقع الانسان ني حيرة واضطراب . 
إلا أن القاضي آبا بكر الباقلاني ت ۵4۰۳ (۱) أراد أن يبون من هول 
هذه المسألة فقال : 


« هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى البي صل الله عليه وسلم € 
وكل ما قالوه ضرب من الاجتھاد وغلبة الظن » . 





۷ هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعقر: ٠‏ ابوبکر الباقلانی 
من كبار علماء الكلام » كان موصوفا بجودة الاستنياط » 
وسرعةالجواب , له عدة مؤلفات ٠‏ توفى سنة 4۰۳ ھ ٠‏ 
آنظ : تاریخ بغداد ۳۷۹-۵ 

ووفیات الأعيان ٠505١‏ 


YA 


« ويوم حنين ]3 أعجبتكم کارتکم فلم تفن عنكم 9(« 

إلى قوله تعالى : 

« والله غفور رحيم ؛(۲) . 

وهذه الآبات تنعي على المسلمين ثقتهم بأنفسهم c‏ واعتزازهم بقوتہم € 
وتذ کرهم بنعم الله عليهم ء بإنزال الطمأنينة » والأمن في قلوبهم ء وإنزال 
الملائكة لنصرتهم ثم تيب بهم أن يثوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا لربهم . 

ومن ذلك : 

موقف المسلمين إزاء أسرى « بدر » وقبوهم الفداء وإطلاق سراحهم . 

ثم عتاب اللہ لحم على هذا التصرف » وإرشادهم إلى الحجة » وذلك 
في قوله تعالى : 

« ما كان لني أن يكون له أسرى ur‏ يشخن في الأرض ؛(۳) 

. )8(» قوله : « إن الله غفور رحيم‎ d 

وهذه الآبات تؤنبهم على إيثار انیا على الآخرة » وترشدهم إلى ما كان 
يحب أن يعمل . 

خامسها : كشف حال المنافقين » وهتك أسرارهم (gll‏ صلى الله عليه 
وسلم والسلمين ۰ 

۱- سورة التوبة ۲۵ ۰ 

- ۲۹ سورة التوبة‎ Y 

۴-ےہ سورة الأنفال 59 ۰ 

:ب سورة لأنفال 59 ٠‏ 


Yt 


بعد ذلك ننتقل لتفصيل الكلام عن الأقوال الثمانية . 

وسأبدأ بأصح الأقوال وأرجحها . 

ثم أتمم الکلام عن الآراء الي نقلت عن أكثر من صحابي » VS‏ تعتبر 
أرجح من الي انفرد بروايتها واحد . 

وببذا يكون البحث متمثیاً مع النهج العلمي الصحيح . 

القول الأول : 

ان آخر آية نرلت على الإطلاق : 

قول الله تعالى : 

« وانقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل تفس ما كسبت وهم 
لا يظلمرن »(۱) . 

وهذا القول مروي عن : 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ت ۸٩ھ‏ . 

وإليك بعض JI.‏ الي cus‏ ذلك : 

۱ - أخرج dedi‏ ت ۵۳۰۳ . 

من طريق « عکرمة بن سلیمان » ت ۱۹۸ھ عن « ابن عباس » قال : 

« آخر شيء نزل من القرآن : 

« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الآية(؟) . 





٠ ۲۸۱ سورة البقرة‎ - ١ 
أنظر : الاتقان ۷۷-۱ ومن علوم القرآن ۲۱ ء ومع القران۱۸۷‎ - Y 


Yo 


القضية الثالثة : 

بيات أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق : 

إن الكلام على هذه القضية لا جال للعقل فيه لأنه ميي على التوقيف € 
اللهم إلا بالترجيح بين الأدلة » أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها . 

وبالرجوع إلى الصادرر۱) . 

وجدت العديد من الآراء ني بیان ما نزل من القرآن على الاطلاق 
ونظراً لان معظم هذه الآراء تعتبر مردودة وغیر مقبولة لضعفها حيث ينقصها 
التأبيد بالأدلة الصحيحة فإنني لن أتعرض لتلك الاراء الضعيفة حيث لا فائدة 
منها سوى الاطناب غير المقيد s‏ 


وسأكتفي بذكر ما صح من تلك الأقوال وهما قولان : 


القول الأول : 
إن أول ما نرل من القرآن مطلقاً : صدر سورة « العلق » وهو قوله 
تعالى : 


Ul»‏ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . Ut‏ وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم یعلم ہ(۲) ۔ 

. بإجماع جمیع الکتاب‎ nm cl القول یعتبر‎ Ma, 

وذلك لأنه مؤيد بالعديد من الأحاديث » أذكر منها ما يلي : 

۰ والاتقان للسيوطى ۹۱۱ھ‎ ٠ ھ۷۹١ مثل البرهان للزرکشی ت‎ - ١ 

* سورة العلق ۱-ه‎ — Y 


۳۹ 


۳ وأخرج أبو الشيخ في تفسیرہ من طريق ہ علي بن زید ت۱۲۹ھ(۱) 

عن ١‏ ابن عباس ء ت QAM‏ 

قال : آخر آية نزلت « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » Q0 I‏ 
القول الرابع : 

ان آخر آية نزلت قوله تعالى : 

« فاستجاب فم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منکم » إلى آخرها(”) . 

وهذا القول مروي عن أم سلمة رضي الله عنها ت ۸۵٩‏ . فقد أخرج 
« أبن مردويه » ت ۸4۱۰ . من طريق « جاهد بن جبر »ات ۵۱۰۵ (4) عن 
«أم سلمة » قالت : آخر آية نزلت هذه الآية : 

« فاستجاب هم ربہم أني لا أضيع عمل عامل منكم » إلى آخرهازه) ۔ 
القول الخامس : 


ان آخر ما نزل قول الله تعالى : 





١‏ - هو : على بن زيد بن عبد الله بن ابی مليكة ء زهير بن جدعان 
البصرى » كان فقيها ضريرا ۰ وليس بالثقة القوى 
ت ۲۹ھ ۰ 
انظر : تهذیب التهذیب ۲۲۲-۷ ٠‏ 
Y‏ - سورة التسوبة ۱۲۹-۱۲۸ ۰ 
أنظر : الاتقان ۷۹-۱ ۰ 
- سورة آل عمران ۱۹۵ ٠‏ 
هو : مجاهد ین جبر آلخزومی ء من کبار التابعین والفسرین : 
أنظر : صفوة الصفوة ۱۱۷-۲ ء ومعجم الادیاء ۲:۲ 
وتهذیب التهذیب ٠ ٤١-٠١‏ وغاية النهاية ٣٤-٢‏ ۰ 
© - انظر : الاتقان ۸٠-١‏ » ومع القران MA‏ ۰ 


[ 
- 4 


۳۹ 


) وصحح ا حا کم في مستدركه » والبيهقي ني دلائله عن ( عائشة‎ — Y 
: أيضاً رضي الله عنها قالت‎ 


أول سورة نزلت من القرآن : 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق »(۱) . 


۳ — وصحح الطبراني في الکبیر بسنده عن « أبي رجاء العطاردي » 


ت ۸۱۰۵ . 


قال : «کان أبو مومی الأشعري » ت ۸46 (Y)‏ یقرثنا فیجلستا حلقا 
وعلیه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السررة : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » . 


قال : هذه أول سورة نز لت على « محمد » صلى الله عليه وسلم (۳). 


القول الثاني : 
ان أول ما نزل من القرآن اطلاقاً : صدر سورة « الدثر » . 


۱ - ومراد عائشة بالسورة صدرها لان باقيها نزل قیما بعد ٠‏ 

۲ م هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الیمانی » من نخيرة 
الصحابة ومن شجعانھم الفاتحين » أحد الحكمين اللذين بين 
«على» و «معاوية» بعد حرب صفين » وكان من آطیب الصحابة 
صوتا بالقرآن ۰ ت a £f‏ على خلاف : 
انظر : الطبقات الکیری ۱۰۰-۶ 

وصفوة الصفوة ۲۲۵-۱ - والاصاية ۳۵۹-۲ - 

Y‏ - وابو موسی یعنی صدر المسورة 

انظر : الاتقان ۸-۱ ۰ 
ومن علوم القرآن ص ٠ M‏ 
ومع القرآن الكريم ص ۸۳ ٠‏ 


YA 


القضية الخامسة : 

فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن : 

بین أول ما نزل من القرآن وآحر ما نزل منه » ثم نزول القرآن على الني 
صل الله عليه وسلم فی کل من « مكة ا مكرمة » و « المدينة النورة » وهذا ما أطلق 
عليه : الكي » والمدني . 

وهذا ما سنتعرض لبیانه في الفصل ll‏ إن شاء الله تعالى : 

إلا آني آخالي أجد سؤالا پفرض نفسه وهو : 
ما فوائد معرفة ترتیب نزول القرآن ؟ 

وأجيب على ذلك با يأتي : 

ان لذلك فوائد جليلة ومتنوعة . ولکن أبرز هذه الفوائد ما بلي : 
الأول : 

معرفة الناسخ والمنسوخ فيما إذا وردت آیتان ني موضوع واحد وكان 


الحكم ني إحدى هاتين الآيتين يغاير الحكم ني الأخرى تغايراً لا يمكن معه 
cH‏ 


عندئذ نعرف أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم ء فتعمل بالتأحر ونترك 
العمل بالمتقدم . مثال ذلك : 


: قول الله تعالى‎ — ١ 


£v 


وقد يمكن الجمع بين الحديثين JU‏ : 
بأن أول ما نزل على الإطلاق هو قوله تعالى : ہ اقرأ » . الآية . 
وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي هو قوله تعالى : «يا أيها المدثر» . ARM‏ 


ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان من طریق « الزهري ؛ > 
ت ۱۲ (0). 


عن ہ أني سلمة بن عبد الرحمن » ت5١٠ه‏ (۲) ۔ 
عن « جابر بن عبد الله ۲ ت 0۷۸ . 


قال : 
وسمعت الني صل الله عليه وسلم وهو يحدث عن فرة الوحي فقال 
في حديثه : 


( فبينا أمشي إذ سمعت صوناً من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بین السماء والأرض » فجثثت منه 
رعبا ) . (4) 

فرجعت إلى آهلي فقلت دئروني دثروني » فدثروني » فأنزل الله تعالى : 
« یا آیها المدثر » إلى « والرجز فاهجر » قبل أن تفرض الصلاة » (ه) . 


۰ AME هو : محمد ين مسلم بن عبید الل‎ LY 
۰ ۵۱۰۶ هو : آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ت‎ LY C 
* هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الاتصاری ت ۷۸ھ‎ LY 
ˆ فجثثت منے : ای سقطت مته‎ - ٤ 
۷۰-1۹-١۱ انظر : الاتقان‎ 10 
۲۰ ومن علوم القران‎ 
۰ ۱۸۶ ومع القران الکریم‎ 


فخفف الله تعالى على عباده وتلطف بهم لأنه بعباده رؤوف رحيم » 
ونسخ ذلك بقوله تعالى : 
« فاتقوا الله ما استطعم (Qt‏ 


وغير ذلك كثير ieu,‏ تفصيله أثناء الحديث عن الناسخ والنسوخ . 
الثاني : 


معرفة تاريخ التشريع الاسلامي - مثال ذلك : 


ul - ١‏ إذا عرفنا أن cM‏ الي نزلت ني فرضية الصلاة كانت بمكة 
قبل امجرة . 


۲ - وأن الآيات الي نزلت في فرضية الزكاة والصوم كانت في السنة 
الثانية من الهجرة . 


۳ - وأن الایات الي نزلت في فرض الحج كانت في السنة السادسة 
من الهجرة » أمكننا أن نرتبها ترتیباً تشريعياً فقول : 


أن أول ما فرض الصلاة ثم الركاة > ثم الصيام » ثم الحج . 

ومثل : ما إذا عرفنا أن قوله تعالى : 

, أذن للذين o GE‏ بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر »(۲) . 
علمنا أن تشريع ابحهاد كان بالدينة في السنة الثانية للهجرة ء وهكذا (۲) . 





٠ ١١ سورة التسفاین‎ - ١ 

۰ ۳۹ gol سورة‎ - Y 

۴ - قال ابن عباس : لما خرج رسول الله صلعم من مكة قال 
أبوبكن : انا واث لنهلكن > فانزل Ad‏ : « أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا » الآية ٠‏ قال أبوبكر فعرفت أنه سيكون قتال اه * 
المرجع : آسباب النزول للنيسابورى ص ۲۰۸ ويقال آنها نزلت 
في طريق الهجرة وهو أمثل ۰ وانظر من علوم القرآن ۲۲ ۰ 


۶ 


ثم بمضي فيقول : 

«ويحتمل أنكلا منهم أخبر عن آخر با سمعه من النبي صل الله عليه وسلم 
في اليوم الذي مات فيه ء أو قبل مرضه بقليل ء وغیرہ سمع منه ء بعد ذلك » 
ون لم يسمعه هو » . 

ثم يقول : 

« ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية الي هي آخر آية تلاها الرسول صل الله 
عليه وسلم مع آيات نزلت معها فیأمر برسم ما نزل معها بعد رمم تلك » 
فيظن - بالبناء للمجهول - أنه آخر ما نزل ني الترتیب »۸1 (۱) . 

وبعد اعمال الفکر ني هذه الأقرال مجتمعة وجدتها تنقسم إلى قسمين : 

* الأول : 

أقوال تتحدث عن آخر الآيات نزولا وجملتها ثمانية أقوال . 

8 الثاني : 

أقوال تتحدث عن آخر السور نزولا وجملتها ثلاثة أقوال : )٢(‏ 

وما دام الحديث مقصوراً على آخر الآبات نزولا » فينبغي de‏ کل باحث 
أو كاتب ألا علط بين هذين القسمين . 


۰ ۱۹۱ أنظر : الاتقان ۰۸۰-۱ ومع القرآن‎ - ٩ 

۲ - الأول : انها سورة ( اذا جاء نصر الله والفتح ) وهو مروی 
عن کل من ابن عباس - وابن عمسن ٠‏ 
والذانی : انها سورة المائدة » وهو مسروى عن أبن عمر : 
وعائشة ٠‏ 
والثالث : أنها سورة براءة ء وهو مروى عن عثمان بن عفان 


YY 


ودليل ذلك قول الله تعال : 

« یا یپا الذین آمنوا إنما اللحمر والميسر والأنصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . اما يريد الشیطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الحمر والیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل e‏ متهون 9€( 

فإذا ما علمنا أن آية سورة ( البقرة ) الي نزلت في بیان أن ضرر اللحمر 
أكثر من نفعها ء أدركنا ألا أول آية نزلت بشأن ا حمر . وكان نزوها قبل 
نزول آيات سورئي : النساء والائدة . 

وإذا ما علمنا أن آية سورة (النساء ) نزلت d‏ النهي عن تحریم اللدمر 
في أوقات مخصوصة أدركنا آنها نزلت قبل آيي سورة المائدة . وأن آيي سورة 
المائدة كانتا آخر شي ء نزل في حريم اللحمر . والله أعلم . 


۰ ۹۹ سورة المائدة ۹۰ء‎ - ٩ 


t£v 


ul‏ بن كعب بن قيس بن عبيد الله » أبو المنذر الدني 2 الأنصاري » من 
خيرة الصحابة'» ومن كتاب الوحي للنبي (o‏ الله عليه وسلم ت ٠ه‏ (۱) . 

الثالثة : 

أم سلمة رضي اللہ عنها أم المؤمنين . وهي : هند بنت أني أمية بن المغيرة » 
القرشية الخزومية ت ۰۹ھ على حلاف . (v)‏ 

: ell 

معاوية بن آي سفيان صخر بن حر ب بن أمية بن عبد شمس ن عبد مناف 
القرشي الأموي » من كتاب الوحي ul‏ صلى اللہ عليه وسلم » ومؤسس 
الدولة الأموية ت ٦٥ھ‏ (۴) . 

H الخامس‎ 

البراء بن عازب بن الحارث » آبو عمارة الأوسي » الصحاني الخليل 
شهد خمس عشرة غزوة ت بالكوفة )٤( ^Y‏ . 

السادس : 

عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ء أبو العباس » من خيرة 
الصحابة ومن E‏ ین ت هكم )٥(‏ . 





۱ - انظر : صفوة الصفوة ۱۸۸۱ والاصاية ۱۔۷۹ وغاية 
النهاية ۳۱-۱ وتهذيب التهذيب ۸۷-۱ ۰ 

٠ ۸٦۸ والطبقات الكبرى‎ ٣٥۸٤ انظر : الاصابة‎ - Y 

۳ - انظر : الاصابة £YY-Y‏ وتهذيب التهذيب ۲۰۷-۱۰ » وتاریخ 
الخلفاء Vo‏ * 

6 س انظر : الطیقات الکیری ۳۱۶-۶ وتهذيب التهذيب 2550-١‏ ۰ 

۵ - انظر : الاصابة ۲۳۰-۲ وتهذیب التهذیپ ۲۷۲-۷۵ ۰ 


Yt 


الا - تقسيم سور القرآن إلى ما بلي : 
(أ) الطول . 
(ب) المئين . 
(ج) الثاني . 
( د ) المفصل . 

رابعاً ‏ تقسیم القرآن إلى ما يأتي : 
CT)‏ العدد الإجمالي لآيات القرآن . 
(ب) معى الایة . 
(ج) فوائد معرفة الآبة . 
(د) الطرق الي تعرف بموجبها الآية . 
(ه) حکم ترتيب آیات القرآن . 
(و) عدد كلمات القرآن . 


وهذا تفصیل الكلام على ذلك : 
t‏ - تقسیم القرآن إلى : مكحي » ومدلي c‏ وما يتعلق بذلك : 
من العلوم أن مدة بعثة النبي صل الله عليه وسلم امتدت إلى ثلاث وعشرین 
سنة تقريباً . مکث منها ثلاث عشرة سنة في مكة قبل الهجرة ء وعشر سنوات 
في المدينة المنورة بعد الهجرة . 
وق خلال مدة بعثته عليه الصلاة والسلام تم نزول القرآن الكريم . 
ومن هنا جاز تقسيم القرآن إلى : مكي » ومدني . 


۶۹ 


۴ آخرج أبن مردويه ت 2۱۰ (۱) . 


من طريق ( سعيد ین جبير ) ت ۹۰ھ (۲) عن ) ابن عباس ) قال : 
T‏ آية نزلت : 


« وانقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » Vh‏ ۲) . 


۴ - وأخرج و ابن جرير »ات ۸۳۱۰ )٤(‏ من طريق « الضحاك » 
ت ۵۱۰۵ (ه) عن ( ابن عباس ) قال sf:‏ آيةنزلت : «و اتقسوا 
Cou. cos‏ ۰ 

وأخرج « ابن آي حاتم (۷) من طريق « سعيد بن جبير » ت۹۰ . عن 
( این عباس ) ت ۸٥ھ‏ قال : آخر ما نزل من القرآن كله : 

۱ - هو : آبوپکر أحمد بن موسى بن مردویه الاصیهانی « صاحب 


التفسیر وکتاب الستخرج على صحیح الیخاری ت ۵4۱۰ ۰ 
۴ ب هو : سعید بن جبير بن هشام ء ابو عبد الله الکوفی من خيرة 


التابعين : 
آنظر : الطبقات الکبری ۲۹۱-۱ ووفيات الأعيان 
Yow Y‏ * 


۳ - انظر : الاتقان ۷۷-۱ ۰ 
هو : محمد بن جریر بن يزيد ء ابو جعفر ۰ كان اماما في 
كثيرمن العلوم منها : التفسير ‏ والقراءأت ‏ والحديث 
© س والفقه ‏ والتاريخ c‏ وغير ذلك له عدة مولقات ت ۲۱۰ ه 
أنظر : معجم الادباء 2747 وطبقات المفسرين ۲۰ ۰ 
LY‏ هو : الضحاك بن مزاحم ابوالقاسم من التابعین ت ۱۰۵ه * 
۷ د انظر : الأتقان ۰۷۷-۱ 
انظر : الاتقان ۷۸ ٠‏ 
لم آتمکن من الوقوف لابن بى حاتم هذا على ترجمة حيث لم 
تذکر الصنقات اسمه صراحة * 
وبالرجوع الى « آبی حاتم » وجدتهم ثلاثة : 


YA 


اسم السورة 
لا e)‏ بهذا اليلد 
والسماء والطارق 
اقتربت الساعة 
ص والقرآن ذي الذكر 
الأعراف 
قل أوحى إلى 
يس والقرآن الحكيم 
الفرقان 
الإسراء 


مرم 


۱ 


مسلسل 


۳۲ 
۳۳ 
vi 
Yo 
۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
0 
٤٤ 
بق‎ 
۳ 
T 
£o 
£1 
1۷ 
1۸ 
£^ 


2۰ 


ell‏ السورة 
نا أعطيناك الکو ثر 
أها کم التکاثر 

أرأيت الذي 

ألم تر كيف فعل ربك 
قل يا أيها الکافرون 
قل هو الله أحد 
وانجم 

عبس وتولى 

au jul‏ في ليلة القدر 
e‏ 

والشمس وضحاها 
والسماء ذات البروج 
والتين والزیتون 
لإيلاف قريش 
القارعة 

لا أقسم بیوم القيامة 
ويل لكل همزة لزة 
والمرسلات عرفا 

ق والقرآن المجيد 


مسلسل 


۲ - روى اليهقي ت 0۸٥ھ‏ (۱) . 
عن « عمر بن الطاب ء رضي dl‏ عنه قال : « آخر آية نزلت آية الربا (Dt‏ 
uidi‏ الخالث : 
ان آخر ما ترل قول الله dw‏ : 
« لقد جاء کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنم حريص علیکم 
بالزمنین رژوف رحیم » إلى قوله تعال : « وهو رب العرش العظیم (۲) . 
وقد نقل هذا القول عن کل من : 
« أني بن کب » رضي الله عنه ت ۵۳۰ . 
« وعبد الله بن عباس » رضي الله عنه ت ۸٥ھ‏ . 
وإليك بعض الآثار الي cus‏ ذلك : 
-١‏ أخرج ابن مردویه ت ٤٤٢ھ )٤(‏ عن gla‏ » قال s:‏ القرآن 
عهداً باللہ هاتان الایتان : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » الآية )٥(‏ . 
d — Y‏ المستدرك عن « أي بن كعب » قال : ہ آخر AT‏ نزلت : 
ہ لقد جاء کم رسول من أنفسكم » إلى آخر السورة | ه(۲) . 
۱ - هو : آحمد بن الحسین بن على ء آبویکر البیهقی من ائسة 
الحدیث له عدة مصنفات توفی ۸٥٤ھ ٠‏ 
انظر : شذرأت الذهب ( ۳۰۶-۳ وفیات الاعیان ۲۸-۱ 
۲ - انظر : الاتقان ۷۷-۱ ۰ 
Y‏ - سور التوبة ۱۲۹-۱۲۸ ۰ 
Lf‏ تقدمت ترجمته بالهامش ۰ 
٥‏ - انظ : الاتقان ۷۹-۱ ومع القبران ۱۹۰ ۰ 
٦‏ - انظر : الاتقان ۷۸۹ ٠‏ 


۳۸ 


بعد ذلك ننتقل لبيان السور (gll‏ نزلت بالمدينة المنورة فتقول : 
ثانيا : 


ان السور الي نزلت بالمدينة المنورة وفقاً لا ورد عن : 


عبد اللہ بن عباس » رضي الله عنهما هي کا بلي : 


dd‏ اسم السورة d‏ اسم السورة 
۱ ويل للمطففين ٦‏ إذا جاءك النافقون 
٢‏ البقرة ۷ التور 

Ju ۳‏ ۸ المجادلة 
5 آل عمران ۹ الحجرات 

eR e‏ ۰ التحريم 

٦‏ الممتحنة ۱ الجمعة 

۷ التساء ۲ التغابن 

۸ إذا زازلت ۳ الصف 

4 الحديد ۶ الفتح 

۰ محمد صلى الله عليه وسلم Yo‏ المائدة 

۱ هل أتى على الإنسان ٦‏ التوبة 

۲ الطلاق ۷ إذا وقعت الواقعة 
۳ یکن ۸ والعادیات ضبحا 
5 الحشر ۹ الفلق 

Yo‏ لذا جاء نصر الله ۰ ال ناس 


oY 


« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزازه جهم € إلى آخرها(ا) . 
وهذا القول مروي عن « عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما ت ۸٥ھ‏ 
فقد أخرج البخاري ت ٢٥۲ھ‏ عن « ابن عباس » قال : نزلت هذه الاية : 
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهم » . 
هي آخر ما نزل » وما نسخها شيء ۰ (۲) . 
القول السادس : 
ان آخر ما نزل قول الله تعالى : 
« يستفتونك قل الله يفتيكم في الکلالة )0 . 
وهذا القول مروي عن - البراء بن عازب بن الحارث ت ۲ھ 
فقد روى الشيخان عن «البراء بن عازب » قال : آخر AT‏ نزلت ویستفتونك 
إلى آخرها ریغ . 
القول السايع : 
ان آخر آية نزلت قول الله تعال : 
Im‏ الذين آمنوا إذا تدايم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه » إلى آخر ها(ه). 
وهذه آیة الدين . وقد نقل هذا القول عن : 
-١‏ سورة النساء ٠ ٩۳‏ 
۲ ۔ أنظر : الاتقان ۰۸۰-۱ ومع القرآن ۱۸۹ ۰ 
٣ے‏ سورة النساء ۱۷ ۰ 
٤‏ - انظر : الاتقان ۷۷-۱ ومع القرآن ۱۸۹ ۰ 
هس سورة البقرة ۲۸۲ ٠‏ 


۶۰ 


أن المكي : ما نزل قبل هجرة الني صلى الله عليه وسلم إلى الدینة المنورة 
سواء نزل في مكة نفسها » أو ني ناحية أخرى . 

والماني : ما نزل بعد افجرة . سواء نزل بالمديئة أو في غيرها ۔ 

. هذا المذهب يكون العتبر نی التقسيم زمن التزول‎ des 
: المذهب الثاني‎ ٠ 

أن الكي : ما تزل بمكة ء سواء كان نزوله قبل الهجرة » أو بعدها » 
وسواء كان ني مكة نفسها أو فیما جاورها من الأماكن القريبة منها مثل : 

می » وعرفات » والحديبية » لن ما قارب الشيء يعطي حكمه . 

والماني : ما زل بالمدینة المنورة » سواء نزل في الدينة نفسها أو نی مكان 
قريب منها . 

مثل : بدر » وأحد . 

وعلی هذا يكون العتبر ني التقسيم مكان التزول c‏ وعلیه یکون ما dj‏ 
في غير مكة » والمدينة » وضواحیهما ء قسماً ستقلا ء لا يطلق عليه مکی ء 
ولا مدل . 
» الذهب CJUI‏ : 

أن المكي : ما نزل في شأن أهل مكة ء سواء كان قبل الحجرة أو بعدها . 

ello‏ : ما لم ینزل في شأن أهل مكة ء ومن على شاكلتهم من عبدة 
الأصنام ۔ 

وعلى هذا يكون المعتبر في التقسيم المخاطبين . )١(‏ 





۰ ۲۳/۱ أنظر : الاتقسان,‎ - ١ 
۰ ۱۰۰,۹۸ dia call وتاریخ‎ 


« ومن غریب ما ورد فی ذلك ما أخرجه « اہن جرير »ات ۸۳۱۰ . 

عن : « معاوية بن أني سفيان » . أنه تلاهذه الآية « فمن كان يرجو لقاء 
ربه » الآية . وقال : انها آحر آیة تزلت من القرآن . 

قال « اب نكثير » هذا أثر مشكل » ولعله أراد أنه لم يتزل بعدهاآية تنسخها ء 
ولا تغير حکمها ء بل هي مثبتة حكمة (۱) . 

تعقیب وترجيح : 

بعد أن ذ کرت هذه الا قوال الثمانية الواردة في بيان آخر ما نزل من القرآن 
على الاطلاق ء أخال سائلا بسأل ویقول : 

أي هذه الأقوال أرجح ؟ 

وأقول : 

اني أرى أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول المروي عن « ابن عباس » 
رضي الله عنهما » وذلك لأن الي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه 
الآية : 

« واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا یظلمون »(۲) . 

تسع JU‏ فقط ثم نقل ال الرفیق الأعلى » حسبما جاء ني الأثر الذي 
آخرجه ہ ابن آي حاتم » . 

علماً بأنه لم يحظ أي قول من بقیة الأقوال بعشل هذا النص . والله أعلم . 

۱ - انظر : الاتقان ۸۰-۱ ء ومع القرآن ۱۹۰ ٠‏ 

۰ ۲۸۱ سورة البقرة‎ - Y 


£x 


فكل سورة تضمنت ما ذكر فهي مكية ء إلا سورة ‏ البقرة » فهي 
مدنية مع اشتماها على ذكر قصص بعض الرسل . 

۵ - قصر الآيات : 

فقصر آيات السورة أمارة على كونها مكية » وذلك لأن أهل مكة 
كانوا أهل فصاحة ء فيناسبهم الاجاز دون الأطناب . 

وهذه العلامة أغليية » إذ قد يوجد قصر الآيات في السورة وهي مدنية » 
مثل سورة « النصر » فآیانہا قصيرة مع کونہا مدنية(ا) . 

٭ B6‏ : علامات المدني المطردة مثل : 

: اشتمال السورة على آية مصدرة بلفظ‎ - ١ 

« يا أيها الذين آمنوا » . 

فذ کر iW‏ المصدرة بهذا اللفظ في السورة سواء كانت هذه الآية 
في أول السورة أم ني وسطها ء أم ني آخرها ء آمارة على أن هذه السورة 
مدنية » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الاعان كان Ute‏ على أهل الدينة » 
فخرطبوا بیا یا الذين آمنوا » وان كان غيرهم داخلا qe)‏ . 

وهذه العلامة تعتبر مطردة » فإذا ما وجد هذا اللفظ في سورة ما 
كان ذلك دليلا على أن هذه السورة ie‏ قطاً(۲) . 

٭ رابعاً : علامات الدني غير المطردة مثل : 

3 طول اکر تور اناوت 





۱۰۲ أنظر : الاتقان ۲۷-۱ فما بعدها » وتاريخ الصحف ص‎ -١ 
- فما بعدها ء ومع القرآن الكريم ص ۱۶3 فما بعدها‎ 

۲ سا أنظر : الاتقان ص 47-١‏ ء وتاريخ الصحف ص ۱۰۵ ۰ 
ومع القرآن الكريم ص ۱۶۹ ٠‏ 


۹ 


« يا e‏ الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
ذلك خير لكم وأطهر فإن نم تجدوا فان الله غفور رحیم Qt‏ . 

وتضمنت هذه الآية حكماً شرعياً وهو : 

أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع البي صلى الله عليه وسلم كان 
يحب عليه أن يقدم قبل ذلك صدفة لله تعالى ما دام قادرا على التصدق . 

فشق ذلك على المسلمين . 

فتلطف الله بهم وخفف عنهم ونسخ ذلك الحكم بقوله تعالى في الآية 
التالية لها : 

« أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات Sj‏ م تفعلوا وتاب الله 
علیکم فأقیمو الصلاق وآنوا الزكاة وأطیعوا الله ورسولهواللهخبير بماتعملونء(۲) 

؟ ‏ وقول الله تعالى : 

« یا ایا الذين آمنو اتقوا الله حق تقانہ ولا تموتن إلا ونیم مسلون »(۳) . 

ومعى قوله : حق تقاته » بأنه يحب على الانسان أن يطيع اللہ تعالی ولا 
يعصاه مطلقاً » ويشكره فلا يكفره بأي حال من الأحوال ويذكره » فلا 
ينساه لحظة . 

فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم : 

ومن يقوى على ذلك يا رسول الله ؟ 


۱۲ سورة المجادلة‎ - ١ 
۰ ۱۳ سورة المجادلة‎ - ۲ 
۰ ۱۰۲ سورة ال عمران‎ - Y 


£t 


ه ‏ من مميزات الایات المدنية طوها ني الغالب الأعم . 

فائدة : 

ينبغي أن يعلم أن الحكم على السورة بأنها مكية يصدق بحالتين : 

: مكية » مثل‎ T الأولى : أن يكون جمیع‎ ٠ 

سورة « الدثر » فإن آیانپا كلها مکیة باتفاق . 

ه الثانية : أن يكون معظم آياتها «مکیةه مثل : سورة « النحل » فإنها 
مكية ما عدا الايات الثلاث في آخرها من قوله تعالى : 

« وان عاقبم فعاقبوا fis‏ ما عوقبم به » 

إلى آخر السورةرا) Vp‏ مدنية . 

كا أنه ينبغي أن يعلم أن الحكم على السورة بأنها مدنية يصدق يحالتين آیضاً : 

0 الأولى : أن يكون جمیع VT‏ مدنية مثل : سورة « النور » . 

ء الثانية : أن يكون أغلب آیانها مدنية » مثل : سورة « محمد » صلی 
الله عليه وسلم Wb‏ كلها مدنية إلا قوله تعالى : 

« وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك الي أخرجتك أهلكناهم 

فلا ناصر OQ)‏ 

فإنها مكية » لتزوفا حين خروج الني عليه الصلاة والسلام من مكة 

. إلى الدينة المنورة‎ Dee 


۰ ۱٢۸۹۱۲٦ التحل‎ iuga - ۱ 
۰ ۱۳ عاسورة محمد‎ Y 


Ww 


الثالث : 
معرفة التدرج نی التشريع الإسلامي ء عندئذ ندرك حكمة الله تعالى العالية 
ورحمته بعباده في أخذهم بالحوادة والرفق » والبعد بهم عن غوائل الطفرة 
والعنف . 
٠‏ « التدرج في تحريم الخمر » 
وبيان ذلك أن تحریم اللحمر مر بأطوار ثلالة : 
* الأول : 
التصریح Ob‏ الحمر ضررها أكثر من نفعها » وذلك للحث على التتفير 
منها والبعد عنها . 
يرشد لذلك قول الله تعالى : 
« يسألونك عن الحمر والیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وانمھما 
كير من نفعهما »(۱) . 
3 الثاني : 
تحريم انحمر قرب القيام للصلاة حى لا يدخل الصلي الصلاة وهو 
ان . 
بوضح ذلك قول الله dw‏ : 
« یا یا الذين آمنوا لا تقربوا الصسلاة pls‏ سكارى حى تعلموا 
ما تقولون » (۲) . 
* والطور اثالٹ : 
تحریم الحمر تحرعاً قطعياً نی جميع الأوقات . 
۱ - سورة البقرة *OYM‏ 
Y‏ — سورة النساء ٠ ٣٤‏ 


£^ 


أقول : بالرجوع إلى أقوال العلماء أمكني أن أستخلص من ذلك 
ثلاثة أقوال : 


© الأول : وهو أرجحها أنه توقيفي تولاہ uli‏ صلى اللہ عليه وسلم » 
کا أخبر به جبريل عليه السلام ء عن رب العزة جل وعلا . 
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور العلماء مثل : 
۱ - أي بكر الأنباري ت YYA‏ ه . 
۲ - آي جعفر التحاس ت ۳۳۸ م ۔ 
۳ - الكرماني o‏ ۵۰۲ ه تقريباً . 
3 - الطيي c‏ ۷۳ و , 
وغيرهم . 
وإليك بعض di 9l‏ العلماء اي de das‏ ذلك : 
قال أبو بكر بن الأنباري ت ۳۲۸ ھ رن : 
« أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا » ثم فرقه في بضع وعشرين سنة » 
فكانت السورة تنزل لأمر يحدث ۰ والآية جواباً لمستخير » ويوقف جبریل 
الني صل الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة . 
١‏ - هو : محمد بن القاسم بن محمد » ابوبکر بن الانبسارى 
البغدادی صاحب التصانیف الكثيرة في القراءات وغيرها 
ت ۳۲۸ هاء انظر تاريخ بغداد ۱۸۱-۲ ۰ وتذكرة الحفاظ 
۰۷-۳ ء وبغية الوعاة ص ۹۱ :۰ 


ناج 


الفصل الثاني 
تقسيمات القسرآن 
سأتحدث نی هذا الفصل بإذن الله تعالى عن : 
تقسيمات القرآن الكريم . 
وسيشتمل ذلك على التقسيمات AA‏ : 
أولا - تقسيمه إلى : 
(b‏ مکي ء ومدلي . 
(ب) تحدید معی المكي — والدني . 
رج) طرق معرفة کل منهما . 
رد) علامات کل من الكي » والدتي . 
(ھ) ميزات کل من المكي » والمدني . 
ثاناً : تقسیمه إلى سور ء وما یتعلق بذلك مثل : 
)1( العدد الاجمالي لسور القرآن . 
(ب) معی السورة . 
(+) حکم ترتیب سور القرآن . 
رد) الحكمة من جعل القرآن سوراً . 
(ھ) هل أسماء السور توقيفية ؟ 


£^ 


وقال أبو جعفر النحاس ت ۲۳۸ م () : 


« المختار أن تأليف السور على هذا الترتیب من رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم » لحديث وائلة بن الأسقع » . 


آن التي صل الله عليه وسلم قال : 

« أعطيت مكان التوراة السبع الطول » وأعطيت مكان الزبور المثين » 
وأعطيت مكان الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصل ١ھ‏ . 

قال النحاس ۳ 


فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النی صل الله عليه 
وسلم وأنه مؤلف من ذلك الوقت » ولا جمع في الصحف على شيء 
واحد » لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول اللہ صل الله عليه وسلم 
على تأليف القرآنر(۲) . 





۷ — هو : أحمد بن محمد بن أسماعيل المصرى ء ایو چعفر » 
من علماء التفسين والأدب ٠‏ ولد وتوفی بمصر € له عدة 
مصنفات منها : تفسير القرآن واعراب القرآن وشرح آبیات 
سيبويه + وناسخ القرآن ومنسوخه . وشرح العلقات السبع 
ت ۳۳۸ھ ۰ انظر : الأعلام ۱۹۹-۱ ء وفوات الوفيات 5١-١‏ »> 
واعلام النبلاء ۲۳-۶ . وأعيان الشيعة ۳٥٣۹‏ ۰ 

۲ انظر البرهان ۲٥۹۸۱‏ ۰ والاتقان ۱۷۸۱ ء وتاريخ الصحف 
ص ۱۲۳ ۰ 


۷ 


وقد استدل أصحاب هذا القول V‏ روي عن : ابن عباس ت ۸٦ھ‏ 
رضي الله عنهما أنه قال : « قلت لعثمان : ما حملکم على أن عمدتم إلى 
« الأنفال » وهي من المثاني ء ول « براءة » وهي من المثين ء فقرنم بينهما » 
وم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتموها في السبع الطول؟ 
فقال و عثمان » : 


« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد » 
فكان إذا نزل عليه الشی ء دعا بعض من كان يكتب فیقول : « ضعوا هؤلاء 
الآيات ني السورة الي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت Jur‏ من أوائل 
ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها فظننت أنها منها ء فقبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ول يبين لنا 
VT‏ منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما ء وم أكتب بينهما سطر ہ بسم الله 
الرحمن الرحيم » ووضعتهما في السبع الطُول أ ه (۱) . 

تعقیب : 


هذا الحديث يدل على أن وضع سورة « الأنفال » و « براءة » في موضعهما 
على الترتيب الوجود بالصحف الآن كان باجتهاد « عثمان بن عفان » حيث 
نسب ذلك إلى نفسه » ول يسنده للتي صلى الله عليه وسلم . 


آما ما عداهما من بقية السور فالحدیث يدل على أن « عثمان » اتبع في 
ترتیبها توقيف الني صل الله عليه وسلم . 
إلا أنتي أرى أن هذا الحديث لا يعد دليلا قوياً لصحة هذا القول : 


١س‏ انظر : الاتقان ۱۷۲-۱ ء وتاريخ الصحف ص ۱۲۲ ۰ 


1۹ 


وني هذا المقام أجد عدة أسئلة تفرض نفسها وتتطلب الإجابة عليها مثل : 
١‏ - ما السور الي تزلت في مكة ؟ 
v‏ ما السور الي تزلت تي المدينة ؟ 
۳ - ما القصود من الكي » والمدني ؟ 
4 - هل هناك طرق لعرفة کل منهما ؟ 
٥‏ - ما علامات كل منهما ؟ 
t‏ مميزات کل منهما $ 
وإليك الاجابة على کل هذه التساؤلات حسب ترنیبها : 
اولا : 
أن السور الي نزلت بمكة الکرمة UU‏ ورد عن : 


)۱( : عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما » ت ۸٥٤ھ هي كا بلي‎ y 


مسلسل امم السورة مسلسل اسم السورة 
١‏ اقرأياسم ربك ۷ إذا الشمسكورت 

Y‏ ت والقلم 8 سبح e‏ ربك الأعلى 

٣‏ والضحی ۹ والليل إذا يغثى 

i‏ یہا الزمل ٠‏ والفجر 

ه ياأيما الماثر ۱ آل نشرح لك صدرك 

٦‏ تبت يدا أي هب ۲ والعصر 


٠ 5 ۰۸ انظر : مقدمتان في علوم القرآن ص‎ ١ 


0۰ 


۲ - أي بكر الباقلاني ت 4۰۳ ه في أحد قوليه (۱) . 

۳ - آي الحسين أحمد بن فارس ت ۳۹۵ ه Q0‏ . 

ومما استدل به أصحاب هذا القول : 

إن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانت be‏ في ترتيب السور . 

مثال ذلك : 

۱ - إن مصحف « علي بن ul‏ طالب »ات 4۰ ه رضي الله عنه کان 
مرتب السور حسب ترتیب نزوفا على الني صل الله عليه وسلم : 

فکان أوله سورة العلق ‏ ثم الدثر » ثم ن ۰ ثم الزمل » ثم تبت » نم 
التكوير » وهكذا إلى آخر السور المكية » ثم السور المدنية حسب ترتيب نزوها . 


۲ — ومصحف « عبد اللہ بن مسعود وات ۳۲ glas‏ بن كعب » 
ت ۳۰ a‏ كانا مبدوؤين بسورة البقرة » ثم النساء » ثم آل عمران » ثم الأنعام c‏ 
€ الأعراف n‏ € المائدة « وھکذا(۳) 2 


فلو كان ترتيب السورة توقيفياً ما اختلفت فيه المصاحف . 


١ہ‏ هو : محمد ين الطيب بن محمد بن جعفر ٠‏ آبویکر الباقلانی 
من كيار علماء الكلام ۰ اشتهر يجودة الاستنياط c‏ وسرعة 
الجواب ٠‏ له الكثير من المصنفات وبخاصة في علم الكلام 
ت ۶۰۳ ه : انظر : تاريخ بغداد ۲۷۹-۵ , ووفيات 


الاعیان ٠ 59١‏ 
۴ -۔ انظر : الاتقان ۱۷۱-۱ ء وتاريخ الصحف ص ۱۲۰ ۰ 
۴ انظر : الاتقان ۱۸۱-۱ ء ومباحث في علوم القرآن ۱:۲ ۰ 


وتاريخ الصحف ص ۱۲۰ - 


۷۱ 


مساسل اسم السورة dades‏ اسم السورة 


١ه‏ الأنعام ۸ إبراهيم 

٢‏ الصافات ۹ اقربت الساعة 

Oud ۳‏ ۷۸۰ الاتبیاء 

4ه سأ vi‏ الومنون 

ee‏ الزمر ۲ السجدة 

5 غافر ۷۳ الرعد 

۷ السجدة ۷٤‏ الطور 

۸ الشورى ۰۵ تبارك الذي بيده الملك 
وه الزخرف vt‏ الاقة 

۰ الدخان ۷ سأل سائل بعذاب واقع 
۱ الحاثية ۸ عم يتساءلون 

۲ الأحقاف ۹ النازعات 

٣‏ الذاريات م لذا السماء انفطرت 
4 هل أتاك حديث الغاشية ۱ اذا السماء انشقت 

٥‏ الکھف ۸۲ الروم 

5 التحل ۳ العنکبوت 

۷ نوح 


ما تقدم يتبين أن جملة السور القرآئیة الي نرلت بمكة المكرمة ثلاث 
وثمانون سورة » سوى بعض آيات d‏ بعض هذه السور Vp‏ نزلت بالمدينة 
المنورة . (۱) 


٠ 5 س أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص ۸ ء‎ ٩ 


^Y 


« اقرؤا الزهراوين : « البقرة وآل عمران » Cop‏ تأتيان يوم القيامة 
کأنہما غمامتان تحاجان عن أصحابہما » ا لحدیث(ا) . 

۳ - وقال عليه الصلاة والسلام : 

۵ من حفظ عشر آیات من أول سورة « الکهف » عصم من الدجال » 
ام ۲ . 

٤‏ — وعن ١‏ عائشة وات ۵۸ ^ رضي الله عنها قالت : « كان الي 
صلل اللہ عليه وسلم لا ينام حى يقرأ الزمر ء وبي إسرائيل » اه (۳) . 

: صل الله عليه وسلم‎ 08, — ٥ 

« من قرأ و الدخان » في ليلة الجمعة غفر له » أ ه (4) . 

5 — وقال صلى الله عليه وسلم : 


« من قرأ سورة « الواقعة » كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » أ ه (ه) . 


۰ أخرجه مسسم ۰ 4- رواه مسسسلم‎ - ٦ 
٠ أخرجه الترمذى‎ l0 ٠ ب رواه الترمسذى‎ ۳ 
٠ ذكيره ابن وهب‎ ے٢٣‎ 


مما تقدم تبين أن جملة السور القرآنية الي نزلت بالمدينة المنورة ثلائین 
سورة . (۱) 
فإذا ما جمعنا السور المكية وهي ۸۳ سورة ۔ 
على السور المدنية وهي ۳۰ سورة . 
یکون مجموع سور القرآن ۱۱۳ سورة . 
Bb‏ قيل : 
من العلوم لدی أهل العلم أن عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة . 
فما هي السورة المكملة للعدد الذي ذكرته ؟ 
اقول : 
تلك السورة هي سورة الفاتحة . 
فن قیل : 
ولاذا لم تذكرها ضمن أحد هذرن القسمین ؟ 
آقول : لقد قيل آنا نزلت مرتين : 
إحداهما عکة - والأخرى بالدينة » والراجح آنا نزلت بمكة . وہذا 
یصبح العدد الاجمالي لسور القرآن الکریم مائة وأربع عشرة سورة . 
ثالثا : 
ب m‏ للعلماء في تحديد معی الكي والمدني ثلائة مذاهب : 
* الأول : 


وهو أرجحها وأشهرها : 


٠ ٠١ أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص‎ ١ 


o 


: الثاني‎ e» e 

يكون للسورة أكثر من امم » وحينئذ يكون بعض الأسماء توقيفيا » 
والبعض الآخر غير توقيفي . 

فإن قيل : من الواضع إذا الأسماء غير التوقيفية ؟ 

أقول : لعله الصحابة رضي الله عنهم ء أو التابعون . 

والسور الي فا أكثر من اسم جملتها أربعون سورة ء وبيانها فيما يلي : 


مسلسل اسم السورة مسلسل اسم السورة 
d ۲ a£ uli ١‏ 
Y‏ البقرة ٣‏ السجدة 
Y‏ آل عمران ٤‏ فاطر 
٤‏ الائدة ۶ یس 
٦ Jus e‏ الزمر 
1 پر اءة ۷۷ je‏ 
۷ التحل ۸ فصلت 
۸ الإسراء ۹ اجائیة 
۹ الكهف Y‏ محمد 
v‏ طه 1١‏ ق 
M‏ الشعراء cs YY‏ 


۷۹ 


ج ل رابع : طرق معرفة كل من المكي » والمدني : 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني ت 4۰۳ ه(١)‏ : « انا برجع d‏ معرفة 
المكي والدني إلى حفظ الصحابة والتابعين . 
ول يرد عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك قول » لأنه لم يؤمر به » 
وم يجعل الله علم ذلك من فرائض الآمة » أ ه . 
وقد ورد عن ( ابن عباس ) وغيره عد المكي والدنی(۲) . 
إذا فالسبيل الوحيد لعرفة المكي والمدني هو النقل الصحیح عن الصحابة 
رضي اللہ عنهم . 
د س خامساً : علامات كل من : المكي D,‏ 
لقد وضع العلماء السابقون جزاهم الله خيراً ‏ علامات يمكن بموجبها 
معرفة کل من المكي » والمدني . وبالرجوع إلى هذه العلامات وتفحصها 
e,‏ تنقسم إلى قسمین : 
(fy‏ ما يطرد على الدوام . 
(ب) وما هو غير مطرد على الدوام . 
وإليك تفصيل الكلام على ذلك : 


: أولا : علامات المكي المطردة مثل‎ ٠ 


۱ _ هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ۰ ايوبكر الباقلانی 
من كبار علماء الكلام » وكان موصوفا بجودة الاستنباط » 
وسرعة الجواب ء له عدة مصنفات ت ۶۰۳۲ ه : أنظ : 
وفيات الأعيان 1۳۹-۱ ۰ وتاریخ alan‏ ۳۷۹-۵ * 

۰ ۱۰۱ ء وتاريخ الصحف‎ ٢٢٢ أنظر : الاتقان‎ LY 


o1 


فقد أخرج ہ ابن جرير الطبري وات ۳۱۰ ۸ (۱) عن gia‏ هريرة » 
ت لاه ه رضي اللہ عنه عن الي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

د هي أم القرآن » وهي الفاتحة » وهي السبع المثاني » () . 

فإن قيل : لم سميت بہذہ الأسماء ؟ 

أقول : لعلها سميت بذلك لأنه يفتتح بها کل من : 

۱ - الصحف . 

۲ - التعلیم . 

۳ - القراءة في الصلاة . 

وقال الاوردي ت ٤٥٥٠ھ‏ (۳) : 

« سميت بذلك لتقدمها » وتأخر ما سواها تبعاً ها » لأنها أمته » أي تقدمته 
وهذا يقال لراية الحرب : «أم » لتقدمها ء واتباع الحيش ها ء كا يقال دلكة» : 
« أم القرى » لتقدمها على سائر القرى » أه (4) ۔ 





١ے‏ هو : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ء آبو جعفر الطیری « كان 
اماما في فتون كثيرة منها : التفسیر — والقراءات _ 
والحدیث - والفقه — والتاریخ ء له عدة مؤلفات ء آشهرها : 
جامع البيان عن تاویل القرآن ٠‏ وكتاب التاريخ ۰ واخیار 
الرسل والملوك ٠‏ ت ۳۱۰ ۰ انظر : معجم الادبساء ٦٢٤-٦‏ 
وطبقات الفسرین ص ۲۰ ۰ ووفیات الاعیان ۰۷۷-۱ ۰ 

٢ے‏ أتظر : الاتقسان ص ۱۵۱ ۰ 

-Yx‏ هو : على بن محمد بن حبیب » ايو الحسن الاوردی ء كان 
من کبار فقهاء الشافعية , له العديد من المصنفات ء Lana‏ 
تفسيره « العيون والنكت » المعروف بتفسير الاوردی , 
ت ٥٤٤2ھ‏ : انظر : وفيات الأعيان ۶۱۰-۱ ء وطبقات 
السبكي ۲۰۲۲ ۰ 


. ۱۵۲-۱ ے انظر : الاتقان‎ ٤ 


۸۱ 


« يا أیہا الناس قد جاءكم الرسول باحق من ربكم NO‏ 

« یا ایا لناس قد جاء کم برهان من ربكم ۲۳) . 

٭ سورة احج فيها آية واحدة وهي : 

«يا آیبا الناس انقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم ؛(۳) . 

ه سورة الحجرات فیها آية واحدة وهي : 

« يا آیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى »(4) ۔ 

۲ - ذكر قصة آدم وإبليس في السورة : 

فكل سورة ذكرت فيها هذه القصة مكية » إلا سورة البقرة فهي 
مدنية مع ذكر هذه القصة فيها . 

۳ - افتتاح السورة محروف quel‏ مثل : 

ألمب الر ۔۔- طس - طسم - حم - ق س ناس ص الخ . 

فكل سورة افتتحت بحروف التهجي فهي مكية . إلا سورتین وهما : 
البقرة » وآل عمران » فهما مدنيتان بالاجماع > مع كو نهما مفتتحتين 
بحروف التھجي ۔ 

. اشتمال السورة على ذكر أنباء الرسل » وأحوال الأمم السابقة‎ — ٤ 
» ما فيها من أبلغ الواعظ وأتفع العبر » ومن تقرير سنته تعالى في كونه‎ 
وهي إهلاك الأمم المكذبة لرسلها » الخارجة عن أوامر ربها » ونصر من‎ 
. صدق رسول الله تعالى » ووقف عند حدوده » وعمل بشرائعه‎ 

- سورة النساء ۱۷۰ ۰ 

س سورة النساء ۱۷۶۰ ۰ 


١ 
Y 
٠ ۱ ا سورة الحج‎ Y 
٠ ۱۳ سورة الحجرات‎ ٤ 


۸ 


ويقوي هذا القول ما أخرجه « ابن جرير الطبري » ت۳۱۰هعن «عمر 
ابن الحطاب ‏ ت ۲۴ھ رضي الله عنه أنه قال  :‏ السبع الثاني فاتحة الکتاب c‏ 
تٹی في كل ركعة » أ ھ )١(‏ ۔ 

وقيل : VN‏ ترلت مرتین : الأولى بمكة ء والثانية بالمدينة . 

وقيل : على قسمين : ثناء » ودعاء . 

وقيل : لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالاخبار عن فعله » کا في 
الحديث )٢(‏ ۔ 
وهذه الأسماء ا حمسة المتقدمة كلها توقیفیة . 
وإليك بعض الأسماء غير التوقيفية : 
- الوافية : 
فقد کان « سفیان بن عيبنة »ات ۱۹۸ھ (۳) يسميها بہذا الإسم . 
وذلك VS‏ وافية بما ني القرآن من المعاني . 
وقال « اشعلي ٤‏ ت ۲۷ھ (f)‏ . 


ص 





٦ے‏ انظر : الاتقان 3691 ٠‏ 

أنظر الصدر السابق ٠‏ 

Y‏ — هو : سفيان بن عيينة بن میمون الهلالى » ابو محمد الكوفى 
محدث مجمع على صحة حديثه ء وروایته ت ۱۹۸ھ : انظر ; 
تاريخ بغداد ص ۱۷-٩‏ ء وتهذيب التهذیب ٤۔۱۱۷‏ ۰ 

هو : آحمد بن محمد بن ابراھیسم ابو اسحاق الثعلبی 
التیسابوری . العالم بالتفسیر ۰ والقراءات > له العدید من 
الصنفات ء منها تفسیره « الکشف والبیان في تفسير 
القرآن »> ت ٤۲۷ھ‏ : انظر : وفیات الأعیان ۲۷-۱ ء وانباء 
الرواة ۱۱۹-۰۱ ء وغاية النهاية ۱۰۰-۱ ء وبغية الوعاة ۱۰۶ 
انظر الاتقان ۱۵۳۱ ٠‏ 


AY 


ولعل ذلك يرجع إلى أن أهل المدينة كانت حالهم وطباعهم » وخخصاهم 
تستدعي الاسهاب » لان قلوبهم كانت على استعداد لتلقي الدعوة الإسلامية » 
کا أن استعدادهم لقبول الإسلام ومبادئه كان أيضاً عاملا من عوامل طول 
السور والآيات » نظرا لن بسط الأحكام الشرعية » كان يقتضي الاطناب . 
وسيتجلى لنا ذلك أثناء الحديث عن مميزات كل من المكي والمدني . 

وهذه العلامة غير مطردة بل هي في الغالب » إذ قد توجد سورة طويلة 
وآياتها طوال وهي مكية » مثل : سورة « الأنعام ٠‏ . 

کا توجد سورة قصيرة ء p‏ قصار » مثل : سورة ہ النصر (0t‏ . 
ه - خامساً : مميزات كل من المكي » والمدني : 

بعد أن تحدثت عن علامات كل من الكي » والمدني » أتحدث عن 


میزات كل منهما ۔ 
فإن قيل : 
هل هناك فارق بين العلامات والمميزات ؟ 
أقول : 


بالبحث لم أجد أحداً نص على ذلك » بل الكتاب يدمجون العلامات في 
المميزات ولا يفرقون بينهما . 

ولكني أرى ألما يختلفان فيما بلي : 

: إن المميزات أخص من العلامات‎ — ١ 

وبيان ذلك أن المميزات تتعلق بأسلوب القرآن الكريم » فالأسلوب المي 
بختلف عن الأسلوب الدني . 

۱ - انظر : الاتقان ۶۷/۱ ۰ 


۰ 


ثانياً: سورة ہ البقرة » وقد ورد فيها العديد من الأسماء )١(‏ . 
أذكر منها ما يلي : 
£i css‏ 
وقد سميت بذلك لذ کر قصة « البقرة » فيها » وذلك ابتداء من قوله تعالى : 


« وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ؛(۷) . 


۲ - ستام القرآن . 

ولعلها سميت بذلك لأن سنام کل شيء أعلاه » وسورة البقرة تعتبر 
أطول سورة نی القرآن الکریم c‏ وهي مشتملة على الكثير من قواعد التوحید 
والعديد منالأحكام الشرعية » والآداب الإسلامية » والله أعلم بالصواب . 

وهذان الإسمان توقيفيان . 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 

فسطاط القرآن . 

فقد كان « خالد بن معدان الكلاعي » ت ۵۱۰ : 

يسميها فسطاط القرآن « وذلك لعظمها ء ولا جمع فيها من الأحكام الي 
۸ تذكر في غيرها . (4) 

. سورة آل عمران‎ : UU 

من آسمانها التوقيفية : 
انظر : الاتقان ۱۵۵-۱ + 
سورة البقرة 1۷ ٠‏ 


سورة البقرة ۷۳ ۰ 
انظر الاتقان ۱۵۵-۱ ٭ 


۱ ۱ 
-—x 7 


Ao 


وهذا بحسب الغالب أيضاً » إذ قد توجد آيات في سور Àjda‏ مشتملة 
على بعض ما ذکرنا(۱) . 

(ب) مميزات السور المدنية : 

تتمیز السور المدنية عن المكية بأمور منها : 

١‏ دعوة Jal‏ الکتابین : اليهود c‏ والنصاری » إلى الانضواء 
نحت لواء الإسلام > وإقامة البراهين على فساد عقيدهم » وبعدهم عن الحق 
والصواب c‏ وتحريفهم كتب الله تعال . 

۲ - اشتمال السور المدنية على الاذن بالحهاد » وبيان أحكامه ء oS‏ 
الجهاد لم یشرع إلا بالمدينة . 

۳ - تتضمن السور المدنية بيان قواعد التشريع التفصيلية ء والأحكام 
العملية ني العبادات والمعاملات » والفرائض ء وأحكام الحدود » وأنواع 
القوانين : المدنية ‏ والخحنائية ‏ والاجتماعية ‏ وأحکام الأحوال الشخصية 
ونظام الأسرة » إلى غير ذلك من دقائق التشريع الإسلامي ۔ 

۽ - اشتمال السور المدنية على أحوال المنافقين » ومواقفهم من الدعوة 
المحمدية » وتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم على جلية أمرهم وما يكنون 
له من حسد » وعداوة » وذلك أن النافقین لم تنشأ جماعتهم إلا في « المدينة 
المنورة ه حيث قويت شوكة المسلمين » وأصبح ضعاف الإيمان بخشون المسلمين 
من جهة ء ویخشون الكفار من جهة أخرى » فالحديث عن المنافقين إذا V]‏ 
كان بعد الحجرة النبویة(۲) . 

۱ - أنظر : تاريخ الصحف ص ۱۰۵-۱۰۶ ۰ 
ومع القران الکريم ص ٠ ٩۵۲‏ 


Y‏ ل آنظر : تاريخ الصحف ص ۱۰۵ . ومع القسرآن الکسریم 
MEM YU‏ ۰ 


1Y 


. العقود‎ — Y 
: في أولها‎ di وذلك لقول الله‎ 
. )١(ء یا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود‎ « 
: ومن أسمائها غير التوقيفية‎ 
: المنقذة‎ - 
تنقذ من ینفذ الأحكام والأوامر الي اشتملت‎ CS ولعلها سميت بذلك‎ 
(0 . عليها من النار‎ 
: dui خامساً : سورة‎ 
: ولعلها سمیت بذاك لذ کر حکم « الا نفال » فیها لقوله تعالى‎ 
. )۲( » واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه‎ « 
. وهذا الاسم توقيفي‎ 
: ومن آسمانها غير التوقيفية‎ 
. بدر‎ — 


فقد روى « سعيد بن جيير وات ۹۵ھ )٤(‏ . 





۰ ١ سورة المائدة‎ — ١ 

۰ ۱۵۰-۱ انظر الاتقان‎ - Y 

- غ١ سورة الاتفال‎ — Y 

هو سعيد بن جبیر بن هشام الاسدی بالولاء ء ابو عبد ال 
الکوفی ء من التابعین المشهورين » قتله « الحجاج اين 
یوسف € بواسط شهیدا Xia‏ 55ه : انظر : وفیات الاعیان 
٣۲٥٢-١‏ . والطبقات الکبری Yon Y‏ ء وغاية النهاية ۲۰۵-۱ 
وتهذيب التهذيب ۱۱-4 ۰ 


۸۷ 


تقسيم القرآن الكريم الى سور وما يتعلق بذلك 
( العدد الاجمالي لسور القرآن الكريم C‏ 
لقد اختلف في العدد الاجمالي لسور القرآن الكريم : 


١‏ - فابلحمهور على أن العدد الاجمالی لسور القرآن ‏ ۱۱6 - مائة 
e»‏ عشرة سورة . 


وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه . 


۲ - وقيل : هو ۱۱۳ - مائة وثلاث عشرة سورة » وذلك جعل 
و الأنفال ء وبراءة » سورة واحدة )١(‏ . 


ب = فان قيل : ما معی السورة ؟ 

أقول : « السورة هي الحملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع » 

وأقلها ثلاث آيات Qi‏ . 

(ج) حكم ترتيب سور القرآن الكريم : 

فإن قيل : هل ترتيب سور القرآن على ما هو عليه الآن توقيفي ؟ 
١‏ انظر : الاتقان ۱۸۶-۱ ۰ 

2, ۱۲۹ انظر مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص‎  " 

والبرهان للزركشى ۲۱۶-۱ ء والاتقان ۵۰-۱ ۰ 


53 


. الفاضحة‎ — Y 

فقد أخرج « البخاري » ت ٢٥۲ھ‏ عن « سعيد بن جبیر ٤ت: a4o‏ قال 
قلت و لابن عباس » ت ۵۵0۸ : سورة التوبة قال : التوبة » هي الفاضحة ) 
ما زالت تنزل : ومنهم ٤‏ ومنهم« حى ظنا ألا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها ۽ أھ(١)‏ 

۳ - الثيرة : 

فعن « قتادة ت ۵۱۱۸ (Y)‏ 

قال : كانت هذه السورة يقال لها : « المثيرة » وذلك S‏ أثارت وکشفت 


عن مثالب النافقین » وعورانهم . 5( 

وهناك آسماء آخری غير توقيفية ذ کرها السيوطي فلیر جع إليها من أرادری) 
Gu‏ : سورة النحل 2 

وهذا هو الامم التوقيفي . 

ولعلها سميت بذلك لورود الحديث عن النحل فيها ني قوله تعالى : 

« وأوحی ربك إلى النحل (yc‏ . 

7 : قوله‎ d 

. )(» ذلك لآية لقوم يتفكرون‎ du 


۱ - انظر الاتقان ۱۵-۰0-0۱ . 

نت هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسی . ابو 
الخطاب البصری الضریر ء الاکمه ۰ حافظ » مفسر » ومن 
العلماء پالعربية ت ۱۱۸ھ : آنظر : صفوة الصفوة ۱۸۲-۳ 
ومعجم الأدباء ۲۰۲-۹ »> وتذكرة الحفاظ ۱۱۵-۱ ء وتهذیب 
التهذیب ۲۰۱-۸ وغاية النهاية ۲۰-۲ ٠‏ 

- آنظر الاتسقان ۱۵1-۱ ۰ 

- انظر الاتقان ۱٥١-٣‏ .۰ 

—- سورة التصل 58 ٠‏ 

- سورة التصل ۰۱۹ 


o e 4 


۸۹ 


فاتساق السور کاتساق الآيات والحروف ؛ كله عن الني صلى الله عليه 
وسلم . ۱ 
فمن قدم سورة أو آخرها فقد أفسد نظم القرآن الکرم ‏ ھ(١)‏ . 
gu Sli Ju,‏ ت ۰۰۲ ه )٢(‏ : 


« ترتیب السور هکذا هو من عند الله في اللوح الحفوظ على هذا الترتيب 
وعلیه كان صل الله عليه وسلم یعرض de‏ جبریل کل سنة ما كان يجتمع 
عنده منه » وعرض عليه في السنة الي توفي فیها مرتین » وکان آخر الایات 
نزولا : 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » Qi AU‏ . 


فأمره جبریل أن یضمها بين آيي اثربا والدين أ ه )٤(‏ . 
Ju,‏ الطيي ت ۷۳ ^ (ه) : 


« آتزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنیا » 
ثم نزل مفرقاً على حسب الصالح ء ثم آثبت في الصاحف على التأليف والنظم 
المثبت في اللوح المحفوظ » أ ه (ا) . 


۱ - انظر : الاتقان ص ۱۳-۱ ء وتاريخ الصحف ص ۱۲۳ ۰ 

۲ هو ابوالقاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصسر * 
الکرمانی الشافعی ٠‏ اللقب تاج القراء » توفی يعد سنة 
۰ هاء له عدة مصنفات ء انظر : بغية الوعاة ص ۲۸۷ 

- ۲۸۱ البقرة‎ - Y 

۰ ۱۲۳ انظر الاتقان ص ۱۷۷۱ء وتاريخ الصحف ص‎ - ٤ 

تا هو : الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبى ء احد شسراح 
الکشاف ۷:۲ ه : , انظر بغية الوعاة ص ۲۲۸ ۰ 

۰ ۱۲۲ انظر : الاتقان ۱۷۷-۱ ۰ وتاريخ الصحف ص‎ - ٦ 


MV 


ومن آسمانپا غير التوقيفية : 
— أصحاب الکھف : 
وذلك لورود أصحاب الکهف فیها : اقرأ قول اللہ تعا لی : 
«أم حبت أن أصحاب NOTI‏ 
عاش رآ : سورة طه : 
وهنا ہو الإسم التوقيفي 
ولعلها سميت بذلك لأنها بدئت بهذا اللفظ 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- سورة الكليم : 
ولعل سیب تسميتها بذاك لذكر مكالمة الله تعالى لنبيه ‏ موسی » عليه 
السلام . 
اقرأ في ذلك قول الله du‏ : 
« وهل BU‏ حديث موسی 26 
إلى آخر الآيات المرتبطة بذلك . (D‏ 
الحادي عشر : سورة الشعراء : 
وهذا هو الإسم التوقيفي لها . 
ولعلها سميت بذلك لورود لفظ « الشعراء » فيها في قوله تعالى : 


» والشعراء یتبعھم الغاوون ۳۳ . 





۱ — سورة الكهف AD‏ أنظر : كل هذا في الاتقان ۱۵۷-۱ - 
-—Y‏ سورة طسه ۹ ۰ 
۲٦ےہ‏ سورة الشراء :۲۲ ۰ 


۹۹ 


(9 ٩۱۱ السيوطي ت‎ dU, 

« وما يدل على أن ترتیب السور توقيفي أن الحواميم رتبت ولاء » 
وكذا الطواسين ء وم ترتب المسبحات ولاء » بل فصل بين سورها » وفصل 
بين طسم الشعراء » وطسم القصص بطس النمل مع أنہا أقصر منهما » ولو كان 
Ji‏ تیب اجتهادياً لذكرت السبحات ولاء» وأخرت طس النمل عن القصص» 
ام . 

. هو الذي آرجحه وآختاره‎ TK هذا‎ : d 9l, 

© القول الثاني : 


أن ترتيب السور توقيفي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم » إلا سورتي 
« الأنفال وبراءة » فإن وضعهما ني موضعهما كان باجتهاد من عثمان بنعفان» 
رضي الله عنه » ووافقه عليه الصحابة . 


ومن جنح إلى هذا المذهب « البيهقي » ت ٥٥۸‏ ^ (”) . 


١‏ - هو : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ابی بكر السیوطی 
ولد بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم وهو اين ثمان سنين بل 
اقل من ذلك ء ثم تلقى العلوم الشرعية ء والعربية على 
مشاهير علماء عصره c‏ وشاع Gua‏ بين الأنام » واشتهر 
بالعلم . والزهد » والورع ۰ آلف في كثير من الفنون » 
بلغت مصنفاته كما قال : « ابن اياس € ٠٠٦‏ ستمائة مؤلف: 
انظر : مقدمة الاتقان ص ۷-۲ وحسن الحاضرة * 

٣ہ‏ انظر : الاتقان ۱۷۹-۱ » وتاریخ الصحف ص ۱۲۵ ۰ 

٣‏ ى هو : آحمد بن الحسین بن على ٠‏ آبوبکر البیهقی الشافعی 
من أئمة الحدیث . له االعدید من الصنفات منها : السسنن 
الکیری > وشعب الایمان . والاسماء , والصفات ت ۵0۸ : 


انظر : طبقات السبكي ص ۲-۲ ء وتذكرة الحفاظ ۳۰۹-۳ ,2 
ووفیات الاعیان ۲۶-۱ ء وشذرات الذهب ۲-۲ ۰ 


۸ 


وذلك لورود لفظ السجدة فيها » في قوله تعالى : 

« ا يؤمن بآياننا الذين ]13 4575 بها خروا سجدا QC‏ ۔ 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 

— سورة الضاجم : 

وذلك لورود لفظ المضاجع فيها ء اقرا قول الله تعالى : 

« تتجاق جنوبهم عن المضاجع ؛(۲) . 
الرابع عشر : سورة فاطر : 

وهذا هو الإمم التوقيفي 
وذلك لورود هذا Ball‏ فيها » في قوله تعالى : 

« الحمد لله فاطر السموات والارض (ny‏ . 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

- سورة اللائکة : (f)‏ 

وذلك لاشتماغا على بعض صفات الملائكة » اقرأ قول الله dw‏ : 

« جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مٹی وثلاث ورباع )9( . 
الحامس عشر : سورة یس : 

وهذا الامم توقيفي 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ . ومن آسمانها التوقيفية أيضا : 





-ہ سورة السجدة ۱۵2 
- سلورة السجدة MAL‏ 
سح سلورة فاطر ١‏ 

- أآنظر : الاتقفان ۱۵۷-۱ ۰ 
سح سورة قاطن ١‏ 


> > بم ہام 


AY 


وذلك oS‏ الإمام « الترمذي » ت ۲۷۹ھ (۱) » وهو أحد رواته قال فيه : 
« إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث و عوف عن يزيد الفارسي عن 
ابن عباس » وقد سئل « یی بن معين « عن » يزيد الفارسي ٤‏ فقال : 
و لا آعرفه Ala‏ 


ورجل هذا شأنه جهول ا حال لا ينبغي أن تکون روایته الي انفرد با 
ما يعتمد علیها في هذه القضية الهمة المتعلقة بالقرآن الکرم . 


© القول الثالث : 
أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم . 


ومن جنح إلى هذا القول كل من : 
١‏ الإمام مالك بن آنس ت ۱۷۹ ه ) . 


١‏ هو : محمد بن عيسى بن سورة السلمى › آپو عيسى ء من 
Jat‏ ترمذ على نهر جيحون . من آئمة الحديث 'وحفاظه وكان 
يضرب به المثل في الحفظ ء له عدة مولفات منها : الجامع 
الكبير في الحديث ۰ والشمائل النيوية ٠‏ والتاريخ والعلل 
في الحدیث توفي بترمذ سنة ۲۷۹ھ : انظر : الاعسلام 
۲۱۲-۷ ء والاتساب للسسععانی ۹۰ ء وداثرة العارف 
الاسلامية ۲۳۸-۵ ۰ ووفیسات الاعیسان 445١‏ ء ومیزان 
الاعتدال ۱۱۷-۲ ء والفهرست ص ۲۳۳ ۰ 


۲ هو الامام مالك بن انس ين مالك الاصیحی ء ابو aae‏ الله 
المدنى أحد الائملا الاعلام » وصاحب الذهب المشهور « 
وامام دار الهجرة ٠‏ له عدة مصنفات متها د الموطا € 
ت ۱۷۹ھ s‏ انظر : صفوة الصفوة ٩٩-۲‏ ء ووفيات الأعيان 
۱٥١-١‏ »> وتذكرة الحفاظ ۱۹۱-۱ ء وتهذيب التهذيب ۱۰.6 ٠‏ 


السابع عشر : سورة غافر : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها . اقرأ قول الله تعالى : 
« غافر الذنب وقابل التوب )١()‏ . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
۱ - الطول (۲) 
لقول الله تعالى : 
« شديد العقاب ذي الطول 6( . 
۲ - المؤمن (4) 
لقول الله du‏ : 
« وقال رجل مژمن 0( . 
اثامن pe‏ : سورة فصلت : 
وهذا هو الاسم التوقيفي . 
وذاك لقول الله de‏ : 
« کتاب cid‏ آیانه ex‏ 
ومن أسمائها التوقيفية : 





-ہ سورة غافسر-۲ 
- أنظر : الاتقان ۱۵۷-۱ ۰ 
ےہ سورةغافر ٣‏ 

— أنظر : الاتقان ۱۰۷-۱ 
سورة غافر ۲۸ 

- آنظر فصلت لا 


™ مت ہر ہب © نے 


4o 


تعقيب : 

وأرى أن هذا القول مردود من ثلاثة أوجه : 

الأول : إن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل العرضة الأخيرة 
للقرآن الكريم . 

وبعد العرضة الأخيرة الي استقر بها القرآن رتبت الصاحف fa,‏ 
لقتضاها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الثاني : 

الأدلة الي قدمتها والي تفيد أن ترتيب السور کان بأمر الني de‏ 
الله عليه وسلم . 

الوجه الثالث : 

أن ہ زيد بن ثابت » ت ٥٤‏ ه رضي الله عنه ‏ الذي أسند إليه الخليفة 
« عثمان بن عفان » رياسة اللجنة الي تولت كتابة الصاحف : 

كان من كتاب الوحي ء وشهد العرضة الأخيرة للقرآن الكريم » وعلم 
ترتيب السور من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 

« زيد الذي هذه بعض صفاته لا بد أن يكون ترتيبه لسور القرآن الكريم 
أثناء كتابة الصاحف وفقاً لا تلقاه من النبي صلی الله عليه وسلم . 

والدليل على صحة ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل 
الذي قام به « زيد بن ثابت » ورفاقه . 

(د) فإن قيل ما الحكمة من جعل القرآن سورآ ؟ 


۷۲ 


ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- سورة القتال )١(‏ . 
وذلك لاشتماها على قتال الكفار . 
اقرأ قول الله dw‏ : 
« فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب ۲۰) . 
الحادي والعشرون : : سورة ق : 
وهذا هو e‏ التو قيفي : 
وذلك لافتتاح السورة بهذا اللفظ : 
« ق والقرآن المجيد »۲ . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
— سورة الباسقات )£(. 
لقول الله تعالى : 
2 والدخل” باسقات )9( . 
الثاني والعشرون : سورة اقتربت : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لافتاحها بہذا اللفظ + 
« اقتربت الساعة مر[ . 


ومن آسمانها غير التوقيفية : 





سه انظر: الاتقان ۱۵۷-۱ 
س سورة محمد ٤‏ 


3 
Y‏ 
٣‏ سورة ق ا 
٤‏ أنظر: الاتقان ۱۰۷-۱ 
?- سورة ق ۹ 

۱- سورة اقتربت‎ -٦ 


av 


وقال الزخشري ت ۵۳۸ ه DO(‏ 

« من فوائد تفصیل القرآن وتقطیعه سوراً ما يلي : 

إن ابلنس إذا انطوت ad‏ أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن 
يكون باباً واحداً . 

ومنها : أن القاريء إذا pm‏ سورة » ثم أخذ ني أخرى » كان ذلك 
أنشط له ء وأبعث على التحصيل منه لو استمرت على الكتاب بطوله (Xy‏ . 

(ه) فإن قبل : هل أسماء السور توقيفية ؟ 

أقول : 


يرى جمهور العلماء أن أسماء جميع سور القرآن توقيفية » حيث 


جعل الني صلی الله عليه وسلم لکل سورة اسماً خاصاً بها . 
وإليك بعض الأحاديث الي تدل على ذلك . 
۱ - قال صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة ‏ البقرة ۳(4) في ليلة كفتاه (£t‏ . 
Y‏ — وقال صلى الله عليه وسلم : 





سے هو : محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى ء صاحب القدم 
في النحو ء واللغة والتفسیر ء والأدب » له عدة مصنفات 
منها : تفسیر الکشاف ت ۶۳۸ھ : انظر : أنياء الرواة 
ركان 

۰ ۱۳۱ ء وتاريخ الصحف ص‎ 510١ انظر البرهان‎ 2 Y 

۳ - الآيتان من قوله تعالى : « آمن الرسول » الى آخر السورة ٠‏ 

٠ أخرجه الشسیخان‎ ٤ 


اقرأ قول اللہ du‏ : 
« قد سمع الله قول الي نجادلك في زوجها » . 
إلى آخر الآيات . 9( 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
- سورة الظهار 0( 
وذلك VS‏ بینت حکم الظهار في قوله تعالى : 
« والذين بظاهرون منکم من نسالہم » . 
إلى آخر الایات . (5) 
الحامس والعشرون : سورة الحشر : 
وهذا هو الإسم التوقيفي : 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » فی قوله تعالى : 
« هو الذي أخرج الذين كفروا من آهل الکتاب من ديارهم لأول 
اخشر »(؟) . 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
5 سورة بي النضیر : 
فقد أخرج البخاري ت ٢٥٥ھ‏ )0( عن « سعید بن جبير ٤ت‏ ۹۰ھ 
١ے‏ سور المجادلة Y‏ 
Y‏ — أنظر : الاتقان ۱۵۷-۱ 
—-Y‏ سورة المجادلة ؟ 
mi‏ سور لعف کی ت۷ 
٩‏ هو : محمد بن أسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ء ایو 
عبد ال البخارى ٠‏ الحافظ له Bae‏ مصنفات أشهرها : 
الجامع الصحيح ت ٢٥۲ھ‏ : انظر : تاريخ بض‌داد 8۲ ء 
٦‏ وتذكرة الحفاظ ۱۲۲-۲ وطبقات السبکی ۲-۲ , وتهذيب 
التهذيب ٣٦۷۹‏ ۰ 


۹۹ 


تبیه : 
اعلم أن أسماء سور القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين 
© الأول : ما يكون للسورة اسم واحد » وهذا القسم تعتبر التسمية فيه 
حينئذ توقيفية » بناء على القول الراجح حسبما ذكرت مابقآ . 


والسور ذات الامم الواحد أريع وسبعون سورة » ویانہا فيما يلي : 


مسلسل اسم السورة مسلسل امم السورة 
۱ النساء ۳ المؤمنون 
Y‏ الأنعام ۶ التور 

Y‏ الأعراف 1 الفرقان 

3 يونس ٦‏ التصص 
۳ هود ۱۷ العنکیوت 
1 يوسف ۸ الروم 

۷ الرعد 1 لقمان 

۸ إبراهيم ۴ الأحزاب 
4 الحجر ۹ t‏ 
Y €^ T‏ الصافات 
١‏ الأنبياء T‏ ص 
٣٣‏ الج vf‏ — الشورى 


vA 


« یا يما الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلبهم 
بالردة »(۱) ۔ 
gl‏ والعشرون : سورة call‏ : 
وهذا هو الاسم التوقيفي 
وذلك لورود هذا الفظ فيها نی قوله تعالى : 
« إن اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کأنہم بنيان مر صوص ؛(۲) . 
LET‏ 
0 ومن أسمائها غير التوقيفية : 
— سورة الحواريين (۳) 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها في قوله تعا ی : 
« كا قال عيسى ابن مریم للحواريين »(4) . 
الثامن والعشرون : سورة الطلاق : 
وهذا هو الإسم اتوقيفي ۔ 
ومن أسمائها غير التوقيفية 
— سورة الساء القصرى : 
کا أخرجه « البخاري » ت ٢٥٥ھ‏ 
عن « عبد الله بن مسعود » ت ۳۲ھ رضي الله «e‏ )0( . 
ہے سورة التتحنسة -۱ 
- سورة الصف ٤‏ 
- انظر : الاتقان 108١‏ 


— سسورة الصف M‏ 
- أنظر : الاتقان ۱۵۸۲۱ 


cix c‏ اماه 


yt 


اسم السورة 


التکاثر 
العصر 
افمزة 
الفیل 


ار 


ou? 


الكوثر 


1۹ 


۷۱ 
۷۲ 
۷۳ 
ví 


امم السورة 
العلق 
القدر 


الزلزلة 
العاديات 
القارعة 


مسلسل 


Ww 
٦٤ 

56 
٦٦ 
۷ 
"^ 


۷۸ 


)۱( . سورة اللك‎ - ١ 

وذلك لاشتماها على هذا اللفظ في قوله تعالى : 

« تبارك الذي بيده املك 6۲۰ . 

۲ - أخرج الترمذي ت ۲۷۹« 

من حديث و ابن عباس »ات ۸٥ھ‏ مرفوعا : 

« هي المانعة » هي المنجية تنجيه من عذاب القبر . أه (Y)‏ 

وعن و أنس بن مالك » ت ۹۳ھ (4) 

« أن رسول الله صل الله عليه وسلم سماها المنجية » أه (ھ) ۔ 

وعن « ابن مسعود »ات 1ه رضي اللہ عنه . 

« كنا نسميها في عهد رسول الل×صل الله عليه وسلم الانعة » . (5) 
الحادي والثلاثون : سورة سأل : 
A hd 0١‏ 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ c‏ قال تعالى : 





س انظر : الاتقسان ١684١‏ 
- سورة الملك ١‏ 
- أنظر : الاتقان ۱٥۸۱‏ 


^x ص‎ 


x‏ هو : آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ء آبوحمزة 
الاتصاری الخزرجی خادم رسول الله صلی الك عليه وسلم ء 
ومن رواة الحديث الکثرین ت ۹۳ھ ء انظر : الاصاية ۷۱-۱ 

٭ - أنظر : الاتقان ۱۵۸۱ 


* - أتظر : الصدر السابق 


مسلسل اسم السورة مسلیل امم السورة 


۳۳ الرحمن ۳۲ عم 

ví‏ الجادلة ۳ لیکن 
Yo‏ ا حشر ۳٤‏ الاعون 
٦‏ الممتحنة ۳٣‏ الکافرون 
۷ الصف ۳٦٣‏ النصر 

YA‏ الطلاق ۳۷ تبت 

۹٣۳۸ go ۹‏ الإخلاص 
Au e‏ ۹ الفلق 
m‏ سال te‏ الناس 


وهذا تفصيل القول في السور الي ها أكثر من اسم : 


أولا : سورة « الفاحة » . 
سميت بأسماء متعددة » وقد أوصلها السيوطي ت ٩۱۱‏ ه إلى خمسةوعشرین 
إسما(١)‏ إلا آني سأذكر هنا أرجح الأقوال في ذلك . 


وإليك هذه الأسماء ob,‏ علة التسمية لكل منها : 


. أم القرآن‎ - ١ 

. الكتاب‎ adl — ۲ 

. Qui السیع‎ - ۳ 

۰ ٠١١ ۰۱۵-۱ انظر : الاتقان‎ - V 


۸۰ 


« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفکین »(۱) . 
ومن آسمالہا غير التوقيفية : 
— سورة البينة : (۲) 
وذلك لورود هذا اللفظ فیها . قال تعالى : 
« لم يكن الذين کفروا من أهل الکتاب والشرکین منفکین حى تأنيهم 

البينة »(۳) . 

الرابع والثلاثون : سورة أرأيت : 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها بہذا Ball‏ ء قال تعالى : 
« أرأيت الذي يكذب بالدين »(:) . 
ومن آسمالہا غير التوقيفية : 
- سورة الدين : )9( 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها . 

: واثلاثون : سورة الكافرون‎ ceti 

دما و انم اي 
وذلك لورود هذا اللفظ فیها ء قال تعالى : 
« قل يا أيها الكافرون Cc‏ . 
ومن e‏ غير التوقيفية : 

- أنظر : الاتقان ۱۵۹-۱ 

۰ ١ سورة البينة‎  — 

د سورة الماعون ١‏ ۰ 


* - أنظر : الاتقان ۱۰۹-۱ 
ER‏ الکافرون ٩‏ - 


c‏ ۷ مم 


وقیل : أم الشيء أصله » وهي أصل القرآن » لانطوالہا de‏ جميع أغراض 
القرآن c‏ وما فيه من العلوم والحكم . والله أعلم بالصواب . 

. القرآن العظیم‎ - ٤ 

٥‏ - السیع الثاني ۔ 

فقد روى « البيهقي » ت ۸٥٥ھ )١(‏ . 

عن « أي هريرة » ت /اهه رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
فال لام القرآن : « هي آم القرآن » وهي السبع الثاني » وهي EE‏ العظيم » 
!05( . 

فإن قيل : لم سميت بذلك ؟ 

أقول : لعلها سميت بذلك لاشتمالها على أصول المعاني اللي ني القرآن 
الكريم . 

ولانها سبع آيات . 

وقيل : فيها سبعة آداب » ني کل آية أدب مستقل . 

وأما ‏ الثاني » فيحتمل أن يكون مشتقاً من التثنية » لا فيها من الثناء على 
الله تعالى . 


ويحتمل أن يكون مشتقاً من التثنية » لأنها تى في كل رقعة . 





Y‏ — هو : أحمد بن الحسين بن على » آبوبکر البیهقی c‏ الشافعی 
من آئمة الحديث ء صنف التصانیف الكثيرة ٠‏ منها : الستن 
الكبرى ۰ وشعب الايمان ء والاسماء والصفات « ت ۸٦1ھ‏ : 
انظر : طيقات السبكي ۲-۲ ۰ وتذكرة الحفاظ ۲۰۹-۳ 
ووفیات الاعیان ۲۶-۱ ۰ وشنرات الذهب : انظر الاتقان۱۵۲-۱ 

٠ ۱۵۳-۱ انظر : الاتقان‎ — Y 


۸۲ 


الثامن والثلائون : سورة الإخلاص : 
3 وھذا هو الإسم التوقيفي . 
ولعل ذلك لاشتماها على آيات ترشد العبد إلى إخلاص التوحيد لله تعالى . 
ومن Ve‏ غير التوقيفية : 
— سورة الأساس 0( . 
وذلك لاشتماها على توحيد الله تعالی : الذي هو الأساس في جميع 
الأديان . 
التاسع والثلاثون : سورة الفلق : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » قال تعالى : 
« قل أعوذ برب الفلق 0€( . 
الأربعون : سورة الناس : 
وهلا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » قال تعالى : 
ID‏ أعوذ برب الناس ؛(۳) ۔ 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
— يقال ما العوذتان » بکسر الواو )٤(‏ ۔ 
ولعل ذلك لتضمنهما تعليم العباد ما یتعو ذون منه باللہ تعا ی » ویعتصمون به 
سبحانه من شر ما أمروا بالتعوذ منه » والله أعلم . 
أنظر : الاتقسان ۱۵۹-۱ 
سورة الفسلق ٠ ١‏ 





۱ 

Y 
SENE MEC REP اكب‎ 
169١ أنظر : الاتقان‎ - ۶ 


vv 


« سمیت الوافیة لأنما لا تقبل التنصيف » فإن كل سورة من القرآن لو 
قريء نصفها في « الركعة » من الصلاة » والنصف الثاني في الركعة الثانية از . 
وهذا خلاف سورة الفاتحة uS‏ لا جوز ذلك € . 


انتهى مع التصرف (۱) . 


۲ - الکافیة . 

وقد سميت بذلك لأنما تكفي في الصلاة عن غيرها > ولا يكفي غيرها 
cM‏ والله أعلم . 

٣۳‏ - المناجاة ۔ 


وذلك لأن العبد يناجي فيها ربه بقوله : 

Du] «‏ نعبد وإياك نستعين » 0( . 

. الدعاء‎ — ٤ 

وذلك لاشتماها عليه في قوله تعالى : 

« اھدنا الصراط الستقیم » (۲) . 

. التفریض‎ - ٥ 

وذلك لاشتمافا على تفویض العبادة لله تعالى و ٍخلاص العبودية له وحده 
دون غيره ي dj‏ تعالى : 

« إياك نعبد وإياك نستعین € )£( . 


۰ ۲۵۲-۱ أنظر الاتقان‎ ١ 
٠ ٥ سورة الفاتحة‎ ہ٢‎ 
٠ ٦ سورة الفاتحة‎ ٣ 
٠ ٥ سورة الفاتحة‎ ے٤‎ 


Af 


سورة ١‏ الأنفال وبراءة » وذلك de‏ اعتبار أنهما سورة واحدةرا) وأرى 
أن القول الأول هو الراجح » لأنه يتمشى مع العدد الإجمالي لسور القرآن 
الكريم وهو ۱۱6 سورة . 


کا أن قررت أن هذا القول مرجوع لخالفته جمهور العلماء . 
فان قیل : ما السبب في هذه Rd‏ ؟ 
أقول : لأن هذه السورة تعتبر أطول سور القرآن من حيث العدد 
الإجمالي لكل منها(؟) . 
(ب) اشون : 
هي السور الي لی السبع الطول » إلى آخر سورة السجدة . 
ولعلها سميت بذلك لأن کل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقار بها( ). 
(m)‏ اشاني : 
هي السور الي تلي الثین ء من أول سورة الأحزاب إلى أول سورة ق » 
أو آول سورة ا حجرات . 
وقد اختلف في سبب هذه التسمية : 





۱ - انظر : اليرهان ١64؟‏ ء والاتقان ۱۷۹-۱ . 
الصحف -۱۲۹ ۰ 

Y‏ — — من آراد معرفة العدد الاجمالی لكل سورة فعليه الرجوع الى 
المصنفات المعينة بذلك مثل : بشیر الیسر شرح ناظمة الزهر 
لفضيلة الشيخ القاضى * 

- ۲٤٥١ أنظر : البرهان‎ LY 


وتاریسسخ 


۱۰۹ 


۱ - آل عمران . 

فقد روى « سعيد بن منصور » في سئنه عن « أني عطاف عمران بن عطاف 
ت ۱۳۰ه قال : ہ اسم آل عمران في التوراة طيبة » (۱) . 

۲ - الزهراء : 

ففي صحیح « مسلم وات ۵۲۱۱ (۲) . 

تسميتها وسورة البقرة « الزهراوین» (۲) . 

رابع : سورة الائدة : 

من آسمانها التوقيفية : 

۱ - للائدة . 

ولعلها سمیت بذلك لذ کر قصة الائدة في قوله تعا لی : 

« إذ قال الحواريون يا عیسی بن مریم هل بستطیع ربك أن نز علينا 
مائدة من السماء )٤(»‏ إل قوله de‏ : 

« لا أعذيه أحداً من العالمين »(۵) . 


٠ ۱۵۵-۱ انظر الاتقان‎ 1١ 

۴ _ هو مسلم بن الحجاج القشيرى ٠‏ ابو الحسن النيسايورى 
الحافظ » صاحب الصحيح ء والتصانیف ءا ت ۹٢٦۲ھ‏ : أنظر 
الفهرست ص ۳۳٣‏ ۰ وتاريخ بغداد ۱۰۰-۱۲ ۰ ووقيات 
الأعيان MAY‏ وتذكرة الحقاظ ۱۵۰-۷ ٠‏ 

٠ ۱۵۵-۱ ل انظر الاتقان‎ Y 

٠ ۱۱۲ سورة الماكدة‎ ٤ 

هب سورة الائدة ۱۱۵ ۰ 


۸٦ 


وسمی هذا القسم بالمفصل لكثرة الفصول الي بین السور بالبسملة . 
رابعا : تقسيم القرآن الى ما يلى : 

)1( العدد الإجمالي لآيات القرآن . 

(ب) معی الآية . 

(ج) فوائد معرفة الآية . 

. الطرق الي تعرف بموجھا الآية‎ (o) 

(ه) حكم ترتيب آيات القرآن . 

وهذا تفصيل الكلام على هذه الأمور : 
Ct)‏ العدد الاجمالي قیات القرآن : 


هذه القضیة تکفل Vs‏ العلماء الشتفلون بعلم « الفواصل » أي علم 
عد آي القرآن 5 


وعلماء العدد المشهورون سبعة وهم M‏ 


۱ الدني الأول . 
۲ - المدني الأخير . 
۳ - الكي . 

٤‏ - البصسري ۔ 
٥‏ - الامشتي . 
٩‏ - الخمصي . 


۱۰۱ 


قال : قلت « لابن عباس » ت ۸٥ھ‏ . 
سورة « الأنفال » فقال : « تلك سورة بدره أه (۱) . 
ولعلها سميت بذلك لذكر غزوة « بدر ہ فيها ء ابتداء من قوله تعالى : 
« وإذ يعدكم اللہ إحدى الطائفتين انہا لكم » . 
إلى آخر الایات الواردة تي ذلك (۲) . 
سادصاً : سورة براءة : 
وهذا هو الامم التوقيفي . 
as‏ قال « عکرمة » ت ١۰ھ‏ (۳) . 
قال « عمر بن الحطاب » ت ۲۳« رضي الله عنه : 
ما فرغ من تتزیل « براءة » حى ظننا أنه لا يبقى منا أحد إلا سيتزل فيه 
(al‏ . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
١‏ - التوبة ۔ 
وذلك لقول الله تعالى فيها : 
« لقد تاب الله على الي » & )9( . 
0 ١ے‏ انظر: الاتقان ۱۵۰-۱ - 
۲ - سورة Judi‏ -۷ فما بعدها ٠‏ 
۳ - هو : عکرمة مولی اين عباس ء البريرى ء al‏ عبد الله 
الدتی » کان من اعلم التابعین بتفسیر القرآن ت ١۰٠ھ‏ : 
انظر : الطبقات الکبری ۲۸۷-۵ ء ومیزان الاعتدال -۲۰۸۲ 
Lin,‏ النهاية ۵۱۵-۱ ء وتهذیب التهذيب ٦٦٢-٢‏ ۰ 


ء ‏ أنظر : الاتقسان ۱۵۱-۱ ٠‏ 
ورة 7221523 $3AY‏ 


A^ 


عن « مجاهد بن جبر وات ٠١5‏ ه عن ۾ عبد الله بن عباس »ات ٩۸‏ ه رضي 
الله عنهما عن ( أي بن كعب ) ت ۳۰م رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم » وعد د آي الق رآن عنده ٩۲۱۰‏ آیة ستةآ لاف ومائتين وعشرآيات(1). 
مہ EX‏ البصري 3 


هو ما يرويه ‏ عطاء بن يسار » ت ۱۰۲ مه وعاصم ابفحدري » ت ۱۲۸ م 
وهو ما ينسب بعد إلى و أيوب بن المتوكل » ت ۰ 2A‏ 


وعدد آي‌القرآن عنده ٩۲۰۵‏ آیات» ستة آ لاف ومائتین و (Oe‏ . 
ه العدد الدمشقي : 


هو ما رواه « يحيى الذماوي » عن « عبد الله بن عامر البحصبي »ت ۱۱۸ م 
عن « آي الدرداء » ت ۳۳ ه رضي الله عنه . وينسب هذا العدد إلى عثمان 
ابن عفان » ن ۳۵ ^ رضي الله عنه . 

وعدد الاي عنده ٩۲۲۷‏ آية » ستة آ لاف ومائتين وسبع وعشرون آية . 
وقيل : ٦٦٦٦‏ آية » ستة آ لاف ومائتین وست وعشرون آية(”) . 


العدد الحمصي i‏ 


ها ما آضيف إلى « شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي » ت ۲۰۳ QA‏ 
وعدد الآي عنده 1۲۳۲ آية . ستة آ لاف ومائتین واثنان وثلاثون آية(ة) . 





أنظر : يشير الیسر -۲۱ ء ونفائس البيان -۷ ٠‏ 
أنظر : بشير الیسر 7١‏ ۰ ويشير الیسر -۷ * 
أنظر : بشير الیس -۲۰ ء ونفائس الپیان -۷ ۰ 
اتظر نفائس البيان -۷ ٠‏ 


ا 
صسهہہر پ ہم 


11 


ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- النعم : 
فقد قال « قتادة » ت ۱۱۸ھ : تسمى سورة ( النعم ) وذلك ما عدد الله 
فيها من النعم على عباده . (۱) 
ثامنآً_: سورة الإسراء : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لاشتمالها على ذكر خبر اسراء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى : 
« سبحان الذي آسری بعبده ليلا ؛(٢)‏ - 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
- سورة بي إسرائيل : 
ولعل ذلك لاشتمالها على بعض آخبار بي إسرائيل في قوله تعالى : 
« وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب » () . 
.تاسعاً : سورة الكهف : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
ولعل ذلك لورود اسم « الکهف » فیها مثل قوله تعالى : 
« فأووا إلى الکهف ينشر لکم ربكم من رحمته » (4) . 


٠ ۱٥١-١ انظر : الاتقان‎ ے٦‎ 
٠ ١ سورة الاسراء‎ -Y 


٣ے‏ سورة الاسراء ٠‏ 


۹٦ سورة الکهف‎ f 


فنقل هذا Ball‏ واستعماله إسماً للكلمات القرآئية ء أما أن يكون من 
المعبى الأول » وذلك لاشتماغا على جماعة من الحروف . 


أو من ui‏ الثاني c‏ وذلك لکونہا أمارة على انقطاع الکلام » أو على 
صدق الخر . 
وکلا العنيین مناسب للاية القرانیقر۱) . 


ول هذين العنیین أشار الامام انشاطي بقوله : 
والاية من معی ابلماعة أو من ال علامة مبناها de‏ خير ما جدر(۲) 
آما معنی الآية اصطلاحاً فهو مي على الحلاف المتقدم في معناها اللغوي . 


١‏ - فعلى تقدير كوبا منقولة من العی اللحماعة يقال : « هي طائفة 
من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها تحقیقاً » أو تقديراً » 
غير مشتملة على مثلها « فقولنا  :‏ طائفة من القرآن » دخل فيه كل جماعة 
من حروف القرآن c‏ وبقولنا : « ذات مبدأ ومقطع » حرجت كلمات من 
القرآن ليس ها مبدأ ولا مقطع + إذ المراد أن تكون ذات مبدأ ومقطع علم 
بالتوقيف مبدؤها » ومقطعها ء وبقولنا : و مستغنية عما قبلها وما بعدها 
تحقيقاً » أول آية من القرآن » وآخر آية منه » لاستغناء الأولى عما قبلها تقدی را 
والثانية عما بعدها كذلك » وبقولنا : « غير مشتملة على مثلها » خرجت 
السورة فإنها يصدق عليها أنها طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية 


٦س‏ أنظر : يشير ا٤‏ 
۴ - انظر : متن ناظمة الزهر ٩۱-‏ - 
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ومن آسمالہا غير التوقيفية : 
١‏ — سورة DA‏ 
ولعل سبب تسميتها بذلك اشتمالها على ذكر أخبار وأحوال عدد کثیر 
من e‏ السابقة 77 
QUI‏ عشر : سورة النمل : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لوقوع حديث النملة فيها » في قوله تعالى : 
« حى إذا أتوا على واد النمل قالت € الآيات )٢(‏ . 
ومن آسمانها غير التوقيفية . 
١‏ - سورة سلیمان : (۴) 
وذلك لاشتماها على قصة نبي الله « سلیمان » 
اقرأ قول الله تعالى : 
د وحشر لسليمان جنوده من ان والإنس والطير » . 
الابات )£( . 
الثالث عشر : سورة السجدة : 
وهذا هو اسمها التوقيفي . 


۰ ۱٥۷۱ أنظر : الاتقان‎ -١ 
18 سورة الثفل‎ -Y 
۱۷ goal سورة‎ ے٣‎ 

٤ے‏ انظر : الاتقسان ۱۵۷-۱ ٠‏ 


4 — يحتاج إليها لمعرفة ما تسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة » فقد 
قيل : لا حصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار » أو آية طويلة ء ومن يرى 
من الفقهاء وجوب القراءة بعد الفانحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد . 

. )١( اعتباره لصحة اللحطبة » فقد آوجبوا فيها قراءة آية تامة‎ - ٥ 
: (د) الطرق التي تعرف بموجبها الآية » بيائها فيما يلي‎ 

. أولا : مساواة الآية ما قبلها وما بعدها طولا ء وقصرا‎ e 


e‏ ثانياً : مشا كلة الفاصلة لغيرها بما هو معها في السورة تي ا حرف الأخير 


منها أو فيما قبله . 


© الا : الاتفاق على عد نظائرها نی القرآن الکرم(۲) . 


وقد آشار إلى هذه الأمور الشاطي بقوله : 


ذكي با بهم في غالب الأمسر 
s‏ السور القصری القصار على قدر 
بآخر حرف أو بما قبله قادر 
ولا فرق بين الواو والياء في السير 
لعلك تمطوها ذلولا بلا وعر 
عظيم یمنسون بلا كدر 
کید والبلد يولد مع الصمد البر (۲) 


و پت ٭ 


ولیست رعوس الاي خافيسة de‏ 
وما هن d Y)‏ الطسوال طوال ا 
وکل Jd‏ في m c—‏ 
وجاء حرف المد الأكثر منهما 
وها أنا بالتمئیل أرخى زمامه 
کنا العالمين الدین بعد الرحيم نستعين 
سجى والضحى ترضى فآوی وما ولد 





- س أنظر : نفائس البیان‎ ١ 


۰ انظر : نفائس البيان -ه‎ — Y 
- ٠١ , ۹_ أنظر : متن ناظمة الزهر‎ — Y 


۱۱۷ 


۲ - « قلب القرآن » 

فقد آخرج « الرمذي » من حديث ( أنس ) أن النبي صل الله عليه وسلم 
سماها « قلب القرآن » 0( 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

. الدافعة‎ ١ 

۲ - القاضية . 

وذلك gv‏ عن الذي يعمل بما جاء فيها من تعاليم وأحكام وآداب 
وكل سوء » وتتسبب نی قضاء الله تعالی لصاحيها « حاجته » 0( 
السادس عشر : سورة الزمر : 

وهذا هو الإسم التوقيفي لا . 

وذلك لورود هذا الفظ فيها » اقرأ مثلا قول الله تعا ی : 

H 

« وسيق الذين انقوا ربہم إلى الخنة زمرا (۳) ۔ 

ومن آسمالہا غير التوقيفية : 

— سورة الغرف . )٤(‏ 

وذلك لورود هذا اللفظ فيها » اقرأ قول الله تعالى : 

« لکن الذين اتقوا ربهم هم غرف من فوقها غرف مبنية نجري من نحتها 
الأنبار »(ه) . 

۱ - انظر : الاتقسان ۱۰۷-۱ ۰ 

۱۰۷-۱ انظر : الاتقان‎ -٦٢ 

۷٣ سورة الزمسر‎ ٢ 


۱۱۷۱ انظسر : الاتقان‎ - ٤ 
۲۰- سورة الزمر‎ 0 


٤ 


في مکانها من سور لہا توقيفي » لا يستطيع « عثمان » أن يتصرف فيه ء لأنه 
وجدها مکتوبة ني الصحف ا نقول مما كتب بين يدي رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم ء فلم يغيرها عن مکانها ء لأن هذا أمر لا جال للرأي والاجتهاد فيه . 

۲ — ومنها ما رواه مسلم ت ۲۱ ۵ : 

عن و عمر بن الطاب وات ۲۳ ه رضي الله عنه قال : « ما سالت الني 
صل الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن « الکلالة(۱) حى طعن 
بإصبعه في صدري وقال : تكفيك آية الصيف الي في آخر سورة النساء٤أٴھ(۲)۔‏ 

فهذا الحديث يدل على أن آيات السور كانت مرتبة ومعلومة الٹر تيب 
في حياة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ وکان معلوماً ما هو مقدم منها 
وما هو مؤخر . 

ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام « لعمر » كفيك آية الصيف 
الي في آخر النساء « فدله على موضع هذه الآبة من سورتما ‏ وهي قوله تعالى : 

« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ؛(۳) . 


إلى آخر السورة . 
وعا سميت هذه الاية آية الصيف لأن نزوها كان في الصيف ني سفر 
حجة الوداع 5 


: ومنها ما رواه مسلم ت 551 م‎ — Y 





۱ - الكلالة : هى من مات وليس له ولد ولا والد : أنظر : تفسير 
الجلالین - ۸۷ ۰ 

۰ ١١١ سے انظر : الاتقان ۱۷۲-۱ ء وتاریخ الصحف‎ ٣ 

۰ ۱۷ الس ا‎ aga Y 


۱۹۹ 


۱ - السجدة )9( 

لقول الله تعالى : 

« لا تسجدوا للشمس ولا لقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ؛(۲) . 
التاسع عشر : سورة اللحائية : 

وهذا هو الامم التوقيفي : 

لقول الله تعالى : 

« وترى كل أمة جالية »() . 

ومن آسمانها غير التوقيفية : 

)4( . سورة الشريعة‎ - ١ 

لقول الله تعالى : 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها »(ه) . 
العشرون : سورة و محمد » صلى الله عليه وسلم : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 


لقول الله dw‏ : 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق 
من ربهم ؛(٦)‏ : 


۱۵۷-۱ انظسر : الاتقان‎ - ١ 
انظر قصلت ے۲۷‎ س٢‎ 


۲۸ سورة الجاثية‎ — Y 
۱۵۷-۱ انظر : الاتقان‎ - ٤ 
۱۸ ٭ -_ سورة الجاثية‎ 
ا د سورة محمد -؟‎ 


ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السور وغيرها من باقي سور القرآن 
مرتبة CAM‏ بمشهد من الصحابة » وقد تاقوا عنه ترتيب الآبات في سورها . 
وما كان الصحابة ليرتبوا آیات القرآن ترتيباً Ute‏ لترتیب الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم » وهم أحرص الناس على اتباع الي عليه الصلاة والسلام . 
ومن أقوال العلماء الدالة على أن ترتيب آبات القرآن كان بتوقيف من 
التي صلى الله عليه وسلم ما يلي :ل 

: م‎ ٥۰٤ قال « القاضي أبو بكر الباقلاني » ت‎ - ١ 

ہ ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم ء فقد كان جبریل يقول : 
« ضعوا آبة كذا في موضع کذا » اد . 

Y‏ — وقال أيضاً : « الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله 
اله » وأمر بإثبات رسمه ؛ ول ينسخه » ولا رفع تلاوته بعد نزوله » هو 
الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف ہ عثمان » وأنه لم يتقص منه شيء » 
ولا زيد فيه شيء » وأن ترتيبه » ونظمه ثابت على ما نظمه اللہ تعالی وره 
من آي السور ء لم يقدم » من ذلك مؤخر ء ولا أخر مته مقدم ء وأن VAM‏ 
ضبطت عن الي صلى الله عليه وسلم ترتیب آي كل سورة ومواضعها ء 
وعرفت مواقعها » کا ضبطت عنه تفس القراءة ء وذات Till‏ هرل , 


. )( 2 ۱ وقال ابن الصار مات‎ — Y 





۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ ء تاريخ المصحف‎ e ۱۷۰/۱ : انظر : الاتقان‎ zx 

*- هو على بن محمد بن محمد بن أبراهيم بن موسى ٠‏ الخزرجی » 
أبو الحسن الحصار الاسبيلى ء من خيرة العلماء جاور بعكة ء 
ويمصر ء له عدة مؤلفات في أصول الفقه والناسخ والنسوخ ء 
والبیان في تنقیح البرهان ۰ توفي بالدينة المنورة عام ٦٦١ھ‏ : 
انظر : الاعلام /١‏ 


NN 


- سورة القمر (۱) . 

وذلك لاشتماها على ذكر حادثة انشقاق القمر . 

: dw قول الله‎ T 

« وانشق القمر » (۲) . 
الثالث والعشرون : سورة الرحمن : 

وهذا هو الاسم التوقيفي 

وذلك لافتاحها بهذا اللفظ الیل : 

« الرحمن . علم القرآن ؛(۳) . 

ومن آسمانها التوقيفية أيضاً : 

۲ - عروس القرآن . 

فقد أخرج « الیہتی ات ۸٥ھ (f)‏ 

عن « علي glo‏ طالب » ت ٤٤ھ‏ رضي الله عنه أنها تسمى « عروس 
القرآن » . )( 
E‏ والعشرون : سورة المجادلة : 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

وذلك لاشتماها على حادثة dole‏ « خولة بنت ثعلبة ہ الني صل الله عليه 
وسلم بخصوص مظاهرة زوجها منها وهو  :‏ أوس بن الصامت » . 

۱۰۷-۱ انظر : الاتقان‎ -١ 

1 سورة اقتریت‎ ٢ 

۳ - سورة الرجمن ۲۰۱ 


۶ | سيقت ترجمته ۰ 
٥‏ انظر : الاتقان ۱۵۷-۱ 


تعقی : 


لقد ثبت من هذه النصوص التعددة ء وغيرها أن ترتيب آي كل سورة 
على ما هي عليه الآن في المصحف تلقاه الصحابة رضي الله عنهم ء عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ء وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل » 
عن الله dw‏ : من هذا يكون ترتيب الآيات حسبما هي عليه OV‏ توقيفاً 
لا مجال للنظر فيه » ولا محل للرأى والاجتهاد . 

ويؤخذ من هذه النصوص Lal‏ أنه كا يحب ترتیب الآيات في التلاوة c‏ 
يحب ترتيبها في الكتابة » وهذا الأمر جمع عليه أيضاً . والله gel‏ . 
© فان قیل : هل ترتيب الآيات کا هي موجودة الآن في الصاحف » 
هو بعينه ترتيب التزول ؟ 

أو هذا ترتیب وذلك ترتيب آخر ؟ 
© أقول : إن ترتيب الآيات كا هي عليه الآن مغاير لترتيب النزول . 

والدلیل على ذلك أن الله تعالى آنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا » ثم 
آنزله على نبيه « محمد » صلی الله عليه وسلم مفرقاً في بضع وعشرين سنة € 
فكانت السورة تنزل لأمر بحدث ۰ والاية تنزل جواباً لمستخبر . کل ذلك 
على حسب الصالح . 

وما لا شك فيه أن نزول الایات كان مغايراً لكيفية الي هي علیها الآن . 

ومن شواهد ذلك ما يلي : 

Yol‏ : في القرآن الكريم آيات مدنية نزلت بعد المجرة ء إلا أا أثبتت 
وكتبت في سور مكية نزلت قبل الهجرة . 


۱۳۳ 


قال : قلت لابن عباس ت 58ه : «سورة الحشر » قال : قل : سورة 
بني النضير » أ ه (۱) وبنو النضير هم القصودون بقول الله تعالى : 

« هو الذي cl‏ الذين كفروا من أهل الکتاب من دیارهم لول 
ال حشر 0€(« ۱ 
السادس والعشرون : سورة الممتحنة : 

وهذا هو الإسم التوقيفي لها . 

قال و ابن حجر العسقلاني » ت ۸۸۵۲ھ (Y)‏ : « المشهور فی هذه التسمية 
أنها بفتح الحاء على أنها صفة المرأة الي نزلت السورة يسبيها . 

وقد تكسر الحاء » على أنها صفة السورة » کا قيل لبراءة : الفاضحة (E)‏ 

ومن آسمالہا غير التوقيفية : 

— سورة b‏ $5 .(ه) 

وذلك لورود هذا اللفظ 3 في قوله تعالى : 


۱٦۸۹۱ أنظر : الاتقان‎ -١ 

: انظر‎ ٠ والمراد باول الحشر حشر بنى النضير الى الشام‎ - Y 
۰ ٦٤٤ تفسير الجلالى‎ 

۳ - هو : أحمد بن على بن محمد الكنانى » العسقلانى ء ابو 
الفضل . من ائمة العلم والتاريخ ۰ اصله هن (عسقلان) 
بفلسطين ٠‏ كان فصيح اللسان رواية للشعر . عارفا بايام 
المتقدمين له Bae‏ مصنفات منها : الدرر الكامنة » ولسان 
الميزان ٠‏ والقاب الرواه ٠‏ وتهذيب التهذيب . والاصابة € 
توفى بمصر عام ۸۲ھ : أنظر : التبر الس‌بوك €YY^‏ 
والضوء اللامع ۳۱-۲ ء والبدر الطالع ۸۷-۱ ۰ ولسان 
الیزان -5 , وبدائع الزهور ۲ء ۲۲ ٠‏ 

4 ص أنظر : الاتقان ۱۰۸-۱ 

- الصدر السایق ۱۵۸۱ ٠‏ 


+ عمر » كان بمكة بعد البعثة النبوية بقلیل » ومع کون هذه الآية مكية فقد 
cat‏ بسورة Jub‏ وهي عدنیة . 

» قوله تعالى في‌سورة البقرة : « ليس عليك هداهم »(۱) إلى آخرها‎ — Y 
فهذه الآبة نزلت قبل الحجرة وهي مكية » إلا أنها ألحقت بسورة البقرة‎ 
. وهي مدنية‎ 

ومن شواهد ذلك أيضاً : 

أن بعض الایات یکون ناسحا للبعض الآخر ء وما لا شك فيه أن المنسوخ 
يكون متقدماً ني التزول على الناسخ » إلا إنا تجد الناسخ مثبتاً فی الصحف 
ومتقدماً على المنسوخ . 

مثال ذلك : 

: قوله تعالى في سورة البقرة‎ - ١ 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً » (XI‏ . 

فإن هذه الآية ناسخة الحكم الذي تضمنته آية أخرى في سورة البقرة 
أيضاً وهي قوله dw‏ : 

« والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ماعا إلى 
الحول غير إخراج »() SAM‏ 

من هذا يتبين أن ترتيب التلاوة والكتابة مغاير لترٹیب التزول . 

١س‏ سورة البقرة ۲۷۲ ۰ 


س سورة البقرة 796 ٠‏ 
Y‏ سا سورة البقرة ۲۰ ۰ 


ولعل السبب في هذه التسمية اشتمال السورة على عدة أحكام متعلقة 
بالساء . 
التاسع والعشرون : سورة التحريم : 
0 وهذا هو الاسم التوقيفي . 

ولعل ذلك VS‏ صدرت بحكم شرعي وهو : لا واقع الني صلى الله عليه 


ذلك عليها c‏ فقال الي صلى الله عليه وسلم : هي حرام علي » فأنزل الله تعالی 
قوله : « قد فرض الله لكم تحلة أعانكم € . 
أي شرع لكم نحليلها . (۱) 


- سورة لم تحرم . (۲) 

وذلك لاشتماها على هذا اللفظ ني قوله تعالى : 

. لم تحرم ؛(۳)‎ AED 
: الثلاثون : سورة تبارك‎ 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ : ہ تبارك » وقد ذكر السيوطي ت ۹۱۱ھ 
عدة أسماء أخرى توقيفية لها » أذكر منها ما بلي : 


٦۷٤ أنظر : تفسير الجلالین‎ - ١ 
۱۰۸۷۱ أنظر : الاتقسان‎ 2 Y 


۱ سورة التحسریم‎ - Y 
VY 


الفصل الثالث 
كتابة القسران الکریم 

وسأنحدث ني هذا الفصل إن شاء اللہ تعالى عن القضايا ARAM‏ : 
أولا : كتابة القرآن بین يدي الني صل الله عليه وسلم : 

ويشتمل ذلك على ما يلي : 

۹ كتابة الوحي لاني عليه الصلاة والسلام . 

(ب) وسائل الکتابة في العهد النبوي . 

(ج) هل كان القرآن مجتمعاً في مصحف واحد ؟ 

(د) اذا لم يكتب القرآن في مصحف واحد ؟ 
ثانياً : جمع القرآن ني عهد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه : 

ويشتمل على ما يأتي : 

(أ) الأسباب الي جعلت ٠‏ أبا بكر » يأمر يجمع القرآن . 

(ب) اذا اختار « أبو بكر » « زيداً » لمع القرآن ؟ 

(ج) طريقة زيد في جمع القرآن c‏ وبيان المصادر الي اعتمد عليها 

في ذلك . 

(د) هل يعتبر هذا الأمر 4 مستحدا ؟ 

(ه) ما هو موقف الصحابة من صنيع أني بكر ؟ 

(و) أين وضعت الصحف الي جمعها « زيد ء ؟ 


۷ 


« سال سائل بعذاب واقع (۱) . 
ومن أسمالہا غير التوقيفية : 
- سورة المعارج .۲۰( 
وذلك لوقوع هذا الفظ فیها ني قوله تعال : 
« من الله m‏ العارج ۴۳۳ © 

الثاني والثلائون : سورة عم" : 
وهذا هو الاسم التوقيفي . 
وذاك لافتتاحها بہذا اللفظ ء قال die‏ : 
» عم يتساءلون £9( . 
ومن أسمالہا غير التوقيفية 
١‏ - سورة النبأ 
Y‏ — سورة التساؤل )6( 

وذلك لاشتماها على هذين اللفظين ني قوله تعالى : 
» عه يتساءلون عن i3‏ العظيم ٭(٦)‏ . 
وهذا هو الامم التوقیفي ۔ 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ e‏ قال تعالى : 
 - ١‏ سورة المعارج - ١‏ 
Y‏ أنظر : الاتقان 1905١‏ 
٣‏ سورة العارج ۳ 


کان سورة عم ١‏ ۰ 
۵ اتظر الاتقان ۱۵۹-۱ 


21 سورة عم ۲ ء٤‏ ° 


Vt 


وما هوثابت أن القرآن كان ینزل على gli‏ صل الله عليه وسلم فیحفظہ » 
ویبلغہ للناس ويأمر كتاب الوحي بکتابته » ویدفم على موضع المكتوب 
من سورته gp‏ : 

ضعوا هذه السورة يجانب تلك السورة » وضعوا هذه الابة بإزاء تلك 
aM‏ . 
وکان اي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن مرة في شهر 
رمضان من كل عام . 

فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين . 

وم ينتقل الرسول de‏ اللہ عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن 
كله كان مكتوباً في العصر النبوي . 

بعد هذه الأسئلة والخلاصة أجد عدة أسئلة تطرح نفسها وتتطلب 
الإجابة عليها . 

وإليك هذه الأسئلة الي ستشمل جوانب هذه القضية : 

5( فإن تيل : 

نرید بیان الصحابة الذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


أقول : 
لقد اشتهر بكتابة القرآن بين يديه صلى اللہ عليه وسلم الصحابة الآنية 
i e‏ 


۱ - أبو بكر الصديق رضي dl‏ عنه ت ۱۳ م . 
Y‏ - عمر بن الحطاب رضي الله عنه ت ۲۳ هم . 
۳ — عثمان بن عفان رضي الله عنه ت Yo‏ ه . 


۱۳۹ 


۱ — سورة العيادة .9( 

ولعل ذلك لاشتمالها على العديد من الكلمات المشتقة من E)‏ ب د ) 
السادس والثلاثون : سورة E‏ - 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

وذلك لورود هذا اللفظ فيها 3 قال dw‏ ۳ 

« إذا جاء نصر الله والفتح »(۲) . 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 


. 95 سورة التوديع‎ - ١ 





ولعل ذلك لما فيها من الإبماء إلى قرب وفات الي صلى الله عليه وسلم . 
السایع والثلائون : سورة تبك : 
وهذا هو الامم التوقيفي . 
وذاك لافتاحها بپذا الفظ . 
ومن آسمانها غير التوقيفية : 
ہے سورة السد )٤(‏ . 
وذلك لورود هذا Ball‏ فيها » قال تعالى : 


« في جيدها حبل من مسد (oy‏ . 


۱ - أنظر : الاتقان ۱۵۹-۱ 
-Y‏ سورة النصر ۱ 

۳ ب أنظر : الاتقان ۱۵۹-۱ 
٤س‏ أنظير : الاتقان ۱۵۹-۱ 
٥‏ 


- سورہ تبت مه ٠‏ 


Y‏ - اللخاف : جمع ARE‏ بفتح اللام وسكون الحاء » وهي الحجارة 
الرقاق . 

۳ - الرقاع : جمع رقعة » وقد تکون من جلد أو غيره . 

1 الکرانیف : جمع كرنافة » وهي أصول السعف الغلاظ . 

» الأكتاف : جمع كتف » وهو عظم عريض في كتف الحيوان‎ - o 
. کانوا يكتبون عليه بعد أن جف‎ 

٦‏ - الأقتاب : جمع قب ء وهو الحشب الذي يوضع على ظهر 
ابعير ليركب عليه . 

. جمع ضلع > وهو عظم انين‎ : peel - v 

: قيل‎ 0B (0) 

هل كان القرآن كله مجتمعاً في مصحف واحد $ 


أقول : 
إن التاریخ بحدثنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ینتقل إلى الرفيق الأعلى 
إلا والقرآن كله كان مکتوباً » غير أنه لم يكن مجتمعاً في مصحف واحد » 
ولا موجوداً ني مكان واحد . 
بل كان مفرقاً لدى الصحابة عليهم رضوان الله . وکان الصحابة یعرضون 
على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظاً وکتابة . 
)٥(‏ فان قیسل : 
اذا لم يكتب القرآن كله تي مصحف واحد ؟ 


۱۳ 


خالثا : تقسيم سور القرآن الى ما يلي : 
(T5‏ الطول(۱) . 
(ب) الشین . 
ری QUAE‏ . 
ری المفصل . 
واليك تفصیل الكلام في ذلك : 
Ju (b‏ : 
بالرجوع إلى أمهات المصادر وجدت العلماء متفقين على أن السور 
الطول سبع . 


ولقد وجدتهم متفقين على ستة منها وهي : البقرة آل عمران - النساء- 
الائدة - الأنعام ‏ الأعراف . 


واختلفوا في تعيين السورة السابعة : فذهب « سعيد بن جبير بن ہشام » 
ت ۹۰ ھ إلى أن السورة السابعة هي سورة يونس . وذهب غيره إلى أنها 


» الطول : بضم الطاء الشددة هع فتح الواو : جمع طولی‎ - ١ 
: کالکبر جمع وقد روی في الطول کسر الطام الا انه قلیل‎ 
۰ ۲۶۶-۱ انظر البرهان للزرکشی‎ 


عليه الصلاة والسلام » ألم الله الحلفاء الراشدين ذلك ء وفاء بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة 


عمر (Qual‏ 
ثانيا : جمع القرآن في عهد « ابي بكر الصديق » رضي الله عنه . 
ويشتمل على ما يأتي : 


(أ) فان قيل: 

ما الأسباب الي جعلت « أبا بكر » يأمر يجمع القرآن الكريم ؟ 

أقول : 

ما هو معلوم لدى ابخمیع أن « آبا بكر » رضي الله عنه قام بأمر الإسلام 
بعد وفاة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۔ 

وقد واجهته أحداث خطيرة » أجلها وأعظمها ارتداد ضعاف المسلمين 
عن الاسلام c‏ وامتناع بعض القبائل العريية عن دفع الركاة له . 

أمام هذه الأمور العظيمة لم یکن أمام « أي بکر» سوی ماربة المرتدين . 

فجهز الحيوش وأوفدها لمحاربة هؤلاء المرتدين حى يعودوا إلى 
حظيرة الإسلام . 

وكانت غزوة ہ أهل اليمامة » سنة اثنتي عشرة للهجزة تضم عدا کیرآ 
من حفاظ القرآن الكريم . 

ویحدثنا التاريخ أنه استشهد من حفاظ القرآن في هذه الغزوة نحو سبعين 

قلما بلغ « عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه ذلك الحبر هاله الأمر » 


۹٦ے‏ انظ الاتقان ۱3۶-۱ ۰ 


. ت ۲۰۷ ه (ا)‎ ٤ فقال و الفراء‎ — ١ 
تثني أكثر ما تليي الطول‎ VS » هي السور الي آیانہا أقل من مائة آية‎ « 
. وا ون » آ ه‎ 
: ه‎ ٩۱۱ وقال السيوطي ت‎ — Y 
. )۲( كانت بعد المثين فهي ها ثوان » والتون ها آوائل » ه‎ v, 
: (د) لفصل‎ 
. هي السور الي تلي الثاني إلى آخر القرآن الكريم : سورة الناس‎ 
: قولین‎ de واختلف ني أول الفصل‎ 
. قیل : آوله سورة ق » وقد جنح إلى ذلك الزركشي‎ - ۱ 
وقیل أوله سورة الحجرات » وقد جنح إلى ذلك الامام النووي‎ - ۲ 
ت ۷ھ‎ 
. (dtl! وهذا الحلاف مبي على الخلاف المتقدم في بیان آخر‎ 
: ثم إن العلماء قسموا « المفصل » ثلاثة أقسام‎ 
. » الطوال : من أول المفصل إلى أول سورة وعم‎ - ١ 
. 1 ع الأوساط : من أول سورة « عم » إلى أول سورة ہ والضحی‎ 
القصار : من أول سورة « الضحى ؛ إلى آخر القرآن الکریم(٤) ۔‎ — ۳ 
۰ ۱۷۹-۱ انظر : الاتقسان‎ -۱ — 
٠ انظر : المصدر الساپق‎ ے٢‎ 
۰ ۱۸۰-۱ gil,  ۲:۵-۱ انظر البرهان‎ ے٣‎ 


٠ ۱۳۰- انظر الاتقان ۱۸۱-۱ ء وتاریخ الصحف‎ ٤ 


کی 


إن « عمر » gu‏ فقال : إن الفتل قد استحر(١)‏ بقراء القرآن » وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن » dla‏ 
أرى أن تأمر c‏ القرآن . 

فقلت لعمر : 

كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال و عمر » : 

هو والله خير . 

فلم يزل يراجعني حى شرح اللہ صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي 
رأى و عمر » قال « زید » : قال « أبو بکر » : 

نك شاب عاقل » لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللہ 
صل الله عليه وسلم ء فتتبع القرآن فاجمعه » . 

فواللہ لو كلفوني نقل جيل من ابلبال ما كان أثقل de‏ ما آمروني به 
من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ؟ 

قال : « هو والله خير » فلم يزل « أبو بكر » پراجعيي حتی شرح الله 
صدري للذي شرح به صدر glo ١‏ بكر - وعمر » . 

فتتبعت القرآن أجمعه من : 


العسب » واللخاف » وصدور الرجال » ووجدت آخر سورة التوبة 


1 استح : ای اشستد > 


۱۳۹ 


۷ - الكوني . 

وإليك تفصيل الكلام على ذلك : 

: الأول‎ da 35 

هو ما يرويه نافع ت ۱۹۹ ه . 

عن شيخيه « آي جعفر يزيد بن القعقاع ت ۰۱۲۸ وشية بن نصاح 
ت ۱۳۰ ه لکن اختلف أهل الكوفة والبصرة في روايته على الدنیین : 

فأهل الكوفة رووه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد متهم € وعدد آي 
القرآن عندهم ۷ آية » ستة ۲ لاف ومائتین وسبع عشرة آية . 

وأهل البصرة رووه عن ورش . 

عن نافع » عن شيخه ء وعدد آي القرآن عندهم ٩۲۱۵‏ آية . ستة آ لاف 
ومائتین وأربع عشرة آية(ا) . 

Do gab o. 

هو ما يرويه إسماعيل بن جعفرعن يزيد بن القعقاع » وشيبة بن Ha‏ 
بواسطة « سليمان بن جماز رت ۱۷۰ ) و عدد آي القرآن عنده 71714 آية 
ستة ONT‏ ومائتين وأربع عشرة آیفرا) . 
مہ العدد المي 3 

هو ما رواه الداني ت 4454 ه بسنده إلى « عبد الله بن كثير » ت ۱۲۰ ه 

٠ ونفائس البيان ا‎ ۱۹ ۰ ١8 أنظر : بشير اليسر‎ -١ 

٠ ونفائس البيان ا‎ ۱۹ ۰ ١8 أنظر : يشير الیسر‎ Y 


۱۲ 


( ج) فان 3 : 


نريد معرفة طريقة « زيد » في جمع القرآن مع بيان الصادر الي اعتمد 
علیها في ذلك . 


أقول : 
لا شرع « زيد بن ثابت » رضي اللہ عنه في جمع القرآن الکریم ني عهد 
« أني بكر » رضي الله عنه » اعتمد في ذلك de‏ مصدرین : 
المصدر الأول : 
ما كان حفوظاً تي صدور الرجال ء le‏ بأنه كان من حفاظه . 
المصدر الثاني : 
ما كان مکتوباً ني عهد النني عليه الصلاة والسلام . 


وکان يستوثق من ذلك الکتوب غاية التوثيق » حى یتیقن أنه ما کنب 
بين يدي رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 


وأنه ما ثبت نی العرضة الأخيرة . 
وأنه لم تنسخ تلاوته . 


ولذلك لم يكن يقبل شيئاً من المكتوب حى يشهد شاهدان عدلان أنه 
کتب آمام الرسول عليه الصلاة والسلام . 


يرشد إلى ذلك ما بلي : 


۱۳۷ 


و العدد الکو : 


هو ما يرويه « حمزة بن حبیب الزيات » ت ١٥٥ھ‏ » وسفیان بن عيينه » 


2A ۱۹۸ ت‎ 


عن « علي glo‏ طالب » ت ٤١‏ ه رضي اللہ عنه بواسطة الثقات . 


وعدد آي‌القرآن عنده ٩۲۳٩‏ آية ستة لاف ومائتین وست وللائون آية(1) . 


وقد نظم الإمام الشاطبي ت ۵۳۸ A‏ ذلك فقال : 


بها دونوها عن أولى الفضل والبر 
المدني إذا کل كوف به يقرى 
على عن أشياخ oU‏ ذوي خبر 
بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر 
هو ابلحدري في كل ما عد للبصري 
وذو العدد الكي gl‏ بلا نکر(٢)‏ 


ولا رأى الحفاظ أسلافهم عنوا 
فعن نافع عن شيبة ويزيد أول 
وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن 
والاخر إسماعيل يرويه عنهما 
وعد عطاء بن الیسار کعاصم 
ويحيى الذماري لشامي وغيره 
(e‏ معنى الآية : 


للآية في اللغة معنيان : 


آحدهما : ابحماعة ء يقال : جاء القوم بآيتهم أي جماعتهم . 


والثاني : العلامة » ومنه قوله تعالى : « إن آية ملكه »(م) أي علامة ملكه . 


- انظ بشیر الیسر -۱۹ ء وتقائس البيان م۷‎ LY 
۰ ٦٦ أنظر : متن ناظمة الزهر -ه‎ ہ-٦٢‎ 
٠ د انظر : يشير اليس 9غ‎ * 


Br 


وقال السخاوي ت MY‏ ه (ا) : 

« الراد ہما يشهدان على أن ذلك الکتوب کتب بین يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

أو المراد أمبما يشهدان على أن تلك من الوجوه الي نزل بها القرآن » آه(۲) . 

: أبو شامة ء ت ٦٦٦ھ رم‎ UU, 

« وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي الني صلى الله 
عليه وسلم لا من مجرد الحفظ ولذلك قال « زيد » في آخر سورة التوبة 
« ۸ آجدها مع غيره » . 

أي لم آجدها مکتوبة مع غیره » لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة » 
موق . 

وقال السيوطي ت ۹۱۱ھ : 

« أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك ما عرض على الني صلى الله عليه 
وسلم عام وفاته » أ ھ (ه) ۔ 


١ےہ‏ هو : على بن محمد بن عبد الصمد الهمذانى المصرى 
الشافعى > آبو الحسن عالم بالقراءات واللغة » والتفسير 
والفقه ت ١٤٤٦ھ‏ : انظر : أنياء الرواة ۲۱۱-۲ ۰ وطبقات 
السیکی DOMO‏ 

۲ - أنظر : الاتقان ۱٦۷-١‏ ء Sala,‏ في علوم القران للشیخ 
مناع القطان ۱۲۷ ۰ 

Y‏ مد هو : عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهيم القسی ء الوّرخ 
الحدث له Bae‏ مؤلفات منها : الرشد الوجیز gll‏ علوم 
تتعلق بالکتاب العزیز > وشرح الشاطبية في القراءات 
توفی ستة ٦٦٦‏ ھ ء آنظر : الاعلام ۷۰-۶ ۰ 

۰ ۱۱۷-۱ انظر : الاتقان‎ - ٤ 

© ب انظر : الصدر السایق ٠‏ 


۱۳۹ 


عما قبلها وما بعدها » ولكنها لا كانت مشتملة على آيات خرجت من 
التعریف(١)‏ - 

۲ - وعلى تقديرير ألا مأخوذة من العلامة يقال d‏ تعریفها : 

« بأنها حروف من القرآن ذات مبدأ ومقطع علم بالتوقیف من الشارع 
جعلت دلالة وعلامة على انقطاع الكلام » أو على صدق الخبر بها » أو على 
عجز المتحدى بها « بناء على أن التحدي يجوز بالاية الولحدة(۲) ۔ 

وقد أشار الامام الشاطي إلى هذين المعنيين بقوله : 


)٣(یرقی جماغتها غى وإما حروف في دلالة من‎ t حروف‎ Inn 


(ج) فوائد معرفة الآية : 

لمعرفة الآية فوائد جليلة أذكر منها ما يلي : 

۱ - يحتاج لمعرفة الآية لصحة الصلاة » فمن الم يكن عارفاً للآية » 
لا يمكنه أن Qu‏ با يصحح صلاته . 

Y‏ — یتاج إليها لحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين 
من الابات القرآئية . 

٣‏ - کون هذه المعرفة سبباً لنيل الأجر الوعود به على تعلم ode‏ معين 


من الایات القرآنية . 


٦ے‏ انظر : بشين الیسر - EY‏ - 
 - ۳‏ انظ : بشین الیسر ب ٣٤‏ ۰ 
Y‏ انظر : متن ناظمة الزهر -۱۲ ۰ 


۱۹۹ 


والدلیل على ذلك ما يلي : 

أولا : يحدثنا التاريخ أن أحداً من الصحابة كان غير موافق لهذا الصنيع . 

Ut‏ : كان کل صحاني عنده شي ءمن القرآن يلي الفكرة Qi‏ عا كان 
مکتوباً عنده ويقدمه إلى « زيد بن ثابت » بنفس طيبة مطمشة . 

ثالئاً : ad‏ كان ہ عمر بن الخطاب » صاحب الفكرة و « زید بن ثابت » 
هو النفذ فا وهما صحابيان جليلان ما وزنہما ووضعهما الاجتماعي 
والقيادي بين الصحابة رضوان الله علیهم . ۱ 

رابعاً : آخرج « ابن gl‏ داود » ت ۳۱۱ Da‏ 

عن « علي بن آي طالب وات 4۰ ه . 

قوله : « أعظم الناس في الصاحف أجرا أبو بكر . رحمة الله على 
ألي بكر هو أول من جمع كتاب اله ۰ أ ھ (ا) . 

(و) فان قيل : 

أين وضعت الصحف الي جمعها ہ زيد » وكيف كان مصيرها ؟ 

أقول : 

لقد ظلت هذه الصحف الي جمع فيها القرآن في رعایة ا لیفة الأول 
ہ أي يكر الصديق » مدة خلافته . 

ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني « عمر بن الخطاب » مدة خلافته . 

, ۵۰ ء وتاريخ المصحف‎ ۱٦١-١ أنظر : الاتقان‎ -١ 

ومباحث في علوم القرآن ۱۲۸ ۰ 


NEN 


(ه) حكم ترتیب آیات القرآن : 

لقد انعقد اجماع الأمة على أن ترتيب آیات القرآن في سورها على النحو 
الموجود الآن ني سائر الصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم 
عن « جبريل » عليه الصلاة والسلام ‏ عن رب العزة جل جلاله . 


. )۱( للاجتهاد والرأي فيه‎ Jte لا‎ ul, 


وقد استند هذا الاجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتيب آيات 
القرآن توقيفي إجمالا وتفصيلا . 


فمن هذه التصوص : 
۱ - ما أخرجه البخاري ت ۲۵۹ ھ 


عن ١‏ عبد الله بن الزبير » ت ۷۳ ه قال : قلت « لعثمان بن عفان » 


D^ ۳۵ o 
. )۲( والذين يتوفون منكم وینرون أزواجاً وصیة لأزواجهم » الآية‎ « 


نسختھا الآية الأخرى qn‏ فلم تكتبها أو تدعھا(٤)‏ قال يا ابن أخي 
لا أغير شيئاً من مكانه » أ هره) فهذا الحديث صريح في أن إثبات هذه AN‏ 


٠ ۱۷۲-۱ أنظر : الاتقان‎ -١ 

۰ 221 سورة البقرة‎ - Y 

Y‏ — وهی قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجسا 
يتربصن پانفسهن أريعة آشهر وعشرا € مء۲۲ ٠‏ 

٤‏ د هذا شك من الراوی هل قال لك تكتبها ء آو قال لم تدعها 
أى تتركها مكتوبة مع أنها منسوخة ٠‏ وكان ابن الزبير يظن 
أن ما تسخ حكمه تنسخ تلاوته ۰ 

٭٥‏ - انظر : الاتقان ۱۱۲-۱ c‏ وتاريخ الصحف -۱۱۵ ۰ ۱۱۱ 


. ه وهكذا‎ ٤٤ وغيرهم يقرعون بقراءة ہ أي موسی الأشعري » ت‎ d 

وما هو معروف أن وجوه القراءة الي كانوا يقرءون بہا كانت idm‏ 
وفقاً للأحرف الي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فکانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الفتح عجب البعض من 
وجود هذا الاختلاف . وقد يقنع بأنما جميعاً مسندة إلى رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم . 

ولكن هذا كان لا يحول دون تسرب التساؤل بين المسلمين » وعاصة 
بين الذين لم يسمعوا من النبي صلی اللہ عليه وسلم مباشرة » القراءات القرآئية c‏ 
فيدور الكلام حول فصيح هذه القراءات وأفصحها . 

کا كان بعض القراء يفخر على البعض الآخر ويقول du‏ أفصح 
من قراءتك » ويرد عليه الفريق الاخر بالمثل . 

وهكذا كان يؤدي ذلك إلى اللجاج » وتأئيم بعضهم بعضاً ء وإنكار 
بعضهم على بعض . 

do‏ سنة خمس وعشرین من المجرة اجتمع أهل الشام c‏ وأهل العراق 
في غزوة : و أرمينية » و « آذربیجان » . 

وکان فیمن غزاهما « حذيفة بن الیمان » ت ۳٩‏ ھ فرأی اختلافاً Tues‏ 
بين السلمین في وجوه القراءة » وسمع ما كانت تنطق به آلسنتهم من کلمات 
التجربح والتأثيم » فاستعظم ذلك « حذيفة » ففزع إلى « عثمان » رضي الله 
عنه » وأخبرہ ما رأى » وقال له : أدرك الناس قبل أن بختلفوا في کتابہم 
الذي هو أصل الشريعة » ودعامة الدين » كا اختلف الیھود والنصارى . 

فأدرك « عثمان » بثاقب نظره » وحصافة رأيه أن هذه الفتنة إن لم تعالج 


۱:۳ 


عن « أي الدرداء » ت ۳۳ ھ مرفوعاً : من حفظ عشر آیات من أول 
سورة الكهط عصم من الدجال » أ ه . 

وني لفظ آخر « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف (۱) . 

: ھ۲٥٢‎ C ومنها ما رواه البخاري‎ — ٤ 

عن عبد الله بن مسعود ت ۳۲ ھ رضي الله عنه قال : قال الني صل الله 
عليه وسلم « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » أ ه (۷) . 

فالحديث صريح ني أن تعيين موضعهما كان بتعلیم الرسول صل الله 
عليه وسلم . 

ه - ومنها ما ثبت في السان الصحيحة أن النبي صل اللہ عليه وسلم 
كان يقرأ في صلاته بالسور المتعددة فمن ذلك : 

)1( ما ورد ني البخاري ت ٥٥٢‏ من قراءته عليه الصلاة والسلام 
سورة الأعراف تي صلاة الغرب . 


(ب) وروی النسائی ۳۰۳ ه أنه قرأ سورة « قد أفلح المؤمنون » في 


صلاة الصبح . 
(ج) وني مسلم قرأ سورة « الجمعة » و سورة « النافقون » في صلاة 
الجمعة . 


( د )وروی مسلم Cul‏ أنه قرأ سورة ه ق » في ا حطبة(٣)‏ إلى غير 


۱- أنظر الاتقان ۱۷۳۱ ء وتاريخ الصحف -۱۱۷ ۰ 
Y‏ 2 انظر : تاريخ الصحف ا١١‏ ۰ 
٣‏ - أنظر : تاريخ الصحف ١١۷‏ ۰ 


۱۲۰ 


۳ — سعيد بن العاص ت 8ه م . 
٤‏ - عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ت £f‏ م . 
وهؤلاء الثلاثة 90425( . 
وهذا هو الرأي الراجح الذي عليه الشمهور) . 
(ح) قانون « عثمان » والصحابة في كتابة الصاحف : 
لقد اتبع كل من « عثمان بن عفان » رضي اللہ عنه . 
والصحابة المكلفون بنسخ المصاحف الأمور الآنية أثناء كتابة المصاحف : 
أولا : اعتبار الصحف الي جمعها ہ زید بن ثابت » في عهد ہ أي بكر 
الصديق t‏ رضي الله عنه الصدر الأسامي في هذه المهمة الحطيرة . 
فقد أرسل ہ عثمان » إلى « نحفصة » بنت « عمر ‏ أم المؤمنين رضي اللہ 
عنها وقال لها : 
أرسلي إلينا بالصحف الي عندك لننسخھا ثم نردها إليك . 
فما كان من ہ حفصة » إلا أن استجابت لذلك وأرسلت بالصحف إليهم . 
ثانيً : قال « عثمان بن عفان » للصحابة القرشيين الثلائة : إذا اخم 
نم ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ في شيء من القرآن(۳) » فاكتبوه بلسان قریش فلا 
تزل پلسانهم . 





۱۲۹ القطان‎ pla انظر : مباحث في علوم القران للشیخ‎ — ١ 
۰ وتاریخ الصحف ۲ه‎ 

Y‏ - وقيل : أن الصحاية الذين انتدبوا لهذه الهمة اثنا عشر 
رجلا من الهاجرین والاتار . منهم « آبی بن كعب » 
ت ۲۰ A‏ وضی الله عنه - 

Y‏ - أى في كيفية کتابته 


۱:۰ 


« ترتیب السور ووضع الآيات مواضعها V]‏ كان بالوحي » کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم یقول ۱ « ضعواآیة كذا في موضع کذا » وقد حصل 
الیقین من النقل التواتر بهذا الر تيب من تلاوة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » 
وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا ني المصحف »۲ أ ه )١(‏ . 


: )۲( وقال البغري ۵۱۰ ه‎ — ٤ 


« إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتین القرآن الذي أنزله 
اللہ على رسوله » من غير أن زادوا » أو نقصوا منه شيئاً > خوف ذهاب 
بعضه بذهاب حفظته » فکتبوه کا سمعوه من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم € 
من غير أن قدموا شيئاً » أو أخروا » أو وضعوا له ترتيباً م يأخذوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ء يلقن أصحابه 
ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا 
بتوقیف جبريل إياه على ذلك » وإعلامه عند نزول كل aT‏ أن هذه الآية 
تكتب عقب AT‏ كذا في سورة كذا » فثبت أن سعي الصحابة كان فی جمعه 
في موضع واحد لا في ترتیبه ء op‏ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على 
هذا الترتيب » أنزله اللہ dus‏ جملة إلى السماء الدنيا » ثم كان يتزله مفرقآ 
غند الحاجة » وترتيب الترول غير ترتيب التلاوق(۳) أ ه . 


۱ - انظر الاتقان /١‏ 

Y‏ — هو : الحسين بن مسعود بن محمد ۰ اللقب محیی السنة ء ابو 
محمد البغوی ۰ elle‏ بالتفسیر ء والحدیث ء والفقه ء له عدة 
مصنفات » منها : معالم التنزیل في التفسیر ٠‏ والتهذيب في 
الفقه ء وشرح الستة في الحدیث ت ١٠5ه‏ : انظر : وفیات 
الاعیان ۱۸۲/۱ ء وطبقات السیکی ۲۱۶/۶ ٠‏ 


- ۱۱۸ انظ : الاتقان ۱۷۵-۱ » وتاریخ الصحف‎ - ٣ 


MY 


فالكلمات الي اشتملت على أكثر من قراءة »> وخلوها من النقط 
والشكل يجعلها محتملة ما اشتملت عليه من قراءات » كتبوها برسم واحد 

وذلك نحو : يعلمون بالیاء - والتاء . 

ويقول - بالياء — والنون - فتبينوا - فتثبتوا » ننشز ها - وننشرها .. الخ . 

آما الكلمات الي ورد فيها أكثر من قراءة وتجریدها من النقط والشكل 
لا جعلها محتملة لما ورد فيها من القراءات فلم يكتبوها برسم واحد ني جميع 
الصاحت . 

وتھا کتبوها في بعض الصاحف برسم يدل على قراءة » وئی بعضها 
برسم آخر يدل على القراءة الأخرى ء مثال ذلك : 

۱ - قوله تعالى  :‏ ووصى با إبراهيم ؛(1) كتب في بعض المصاحف 
« ووصى » بواوين من غير آلف بيتهما . 

وني البعض الآخر « وأوصى » بإثبات ألف بین الواوين . 

۲ — قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة ؛(۲) كتب في بعض المصاحف 
n‏ وسارعوا » بإثبات الواو قبل السين . 

وني البعض الآخر بدون الواو . 

۳ - وقوله تعالى : ٠‏ فإن الله هو الغي ا حمید (ny‏ كتب d‏ بعض 
المصاحف « هو الغي » بإثبات لفظ هو . 


٢٦ے‏ سہورۃ البقرة ۱۳۲ 
-Y‏ سورة آل عمران ۱۳۲ 
۳ — سورة الصدید ۲۶ 


MY 


مثال ذلك : 

: قوله تعالى في سورة الأنعام‎ ١ 

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 06( . 

إلى ST‏ الآيات الثلاث ۰ op‏ هذه الآيات قد صح النقل Vl‏ مدنية 
بعد الهجرة وقد ألحقت بسورة الأنعام وهي E‏ 

۲ — قوله تعالى في سورة النحل : 

و وان عاقییم فعاقبوا بمثل ما عوقيم به (۲) . 

الآبات الثلاث إلى آخر السورة » فإن هذه الآيات نزلت بعد الهجرة > 
وقد call‏ بسورة النحل وهي مكية ترلت قبل افجرة . 

انا : هناك آیات مكية نزلت قبل المجرة ء ولكنها ألحقت بسورة مدنية 
تزلت بعد الهجرة . 

: ذلك‎ Ji. 

dis di - ۱‏ في سور الأنفال : 

و یا آیپا الني حسبك اللہ ومن اتبعك من الژمنین »(۳) . 

فقد ورد عن و عبد الله بن عباس ہ ت 78م رضي الله عنه آلا نزلت 


عقب إسلام « عمر بن ob‏ » ت ۲۳ ه رضي الله عنه . ومعلوم إن إسلام 


٠ 1١901 سورة الانصام‎ ٦ 
۰ ۱۳۹- goa Eua lY 
۰ ۹8 سورة الاتفال‎ - ۳ 


ME 


وهو آشهرهما » أنبا ستة » تم توزيعها کا بلي : 

. مصحف أرسل إلى مكة‎ - ١ 

. مصحف أرسل إلى البصرة‎ - Y 

۳ - مصحف آرسل إلى الكونة . 

4 - مصحف أرسل إلى الشام . 

. ) ظل بالدينة النورة‎  فحصم‎ — o 

. )١(هسفنل‎ » مصحف احتفظ به « عثمات‎ — Y 
: QUI القول‎ © 

إن عدد المصاحف ثمانية » وهي الستة المتقدمة مع زيادة مصحفين : 

أحدهما أرسل إلى البحرين . 

والثاني أرسل إلى الیمن(۲) ۔ 

وفي هذا يروي البخاري ت ٢٥٥ھ‏ . 

وعن « آنس بن مالك » ت ٩۳‏ ه رضي الله عنه أن « حذيفة بن اليمان » 
ت ۲٩‏ ه رضي الله عنه قدم على « عثمان » وكان يغازي أهل الشام فی فتح 
د أرمينية وأذربيجان » مع أهل العراق » فأفزع « حذیفة » اختلافهم في 
القراءة » فقال ل » عثمان » : 

« أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود » والتصاری » . 


-١‏ انظر : تاریخ الصحف 9ه 
Y‏ - انظسر : القرآن ۸1 ٠‏ 


۱:۹ 


aac (9)‏ کلمات القرآن : 

لقد اختلف العلماء ني العدد الإجمالي لكلمات القرآن الكريم . 

۱ - فقال بعضهم : « هو سبعة وسبعون ألف كلمة » وتسعمائة 
وأربع وثلاثون كلمة e‏ 

Y‏ — وقال بعضهم : هو سبعة وسبعون ألف كلمة » وآربعمائة 
وسبع وثلاثون كلمة . 

۳ — وقال البعض الآخر : هو سبعة وسبعون آلف کلمة » ومائتان 
وسيع وسبعون کلمة(۱) . 

فان قيل : ما سبب هذا الاختلاف ؟ 

أقول : لعل السبب في ذلك أن بعضهم اعتبر آمثال قوله تعالى : ٠‏ في 
السماء » كلمة واحدة » وبعضهم اعتبرها كلمتين . 


٠ ۱۹۷- أنظر الاتقسان‎ -١ 


۱۳۹ 


ما أن نقل القرآن الكريم يعتمد على التلقي والأخذ من أفواه الشیوخ : 
ثقة عن ثقة » وإماماً عن إمام » حى يوصل السند بالني صل الله عليه وسلم 
و هذاهوالعبرعنه « بصحة السند » وهوأحد شروط القراءةالصحيحة(١)‏ . 
لهذا لما رأى : عثمان بن عفان » رضي الله عنه إرسال الصاحف إلى 
الأمصار أرسل مع كل مصحف أحد الا مة القراء المیار العدول . 
مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة لحط الصحف : 
۱ - فأمر زيد بن ثابت » أن يقريء بالصحف المدني . 
Y‏ — وبعث و عبد الله بن السائب » ت ۸۰ مع المصحف الكي . 
۳ — والمغيرة بن شهاب » ت ۹۱ھ مع المصحف الشامي . 
٤‏ - و وأبا عبد الرحمن السلمي » ت ۷۳همع المصحف الكوني . 
۵ - «وعامر بن قيس » مع المصحف البصري 0( 
رو) فان قيل : 
نريد أن نعرف موقف الصحابة من صنيع « عثمان » رضي الله عنه . 
أقول : 
ان وعثمان » رضي الله عنه قبل أن بشکل بلحنة من خير ة الصحابة » وحفاظ 
القرآن » ويعهد إليها بنسخ المصاحف » وكتايتها على الكيفية الي سبق بیانہا 
١‏ والشرطان الاخران هما : 
الأول : أن تكون القراءة موافقة للقواعد النحوية ٠‏ 
والثانى : أن تكون القراءة موافقة لرسم a2‏ المصاحف 


العثمانية ٠‏ 
٢‏ انظر : تاريخ الصحف ٩۰‏ 


: كتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » رضي الله عنه‎ : v 


ويشتمل ذلك على ما بلي : 
(Ty‏ الأسباب الي جعلت عثمان » رضي الله عنه يأمر بكتابة المصاحف . 
(ب) الصحابة الذين اختارهم « عثمان » لكتابة المصاحف . 
(ج) قانون « عثمان ؛ في كتابة المصاحف . 
)2( عدد المصاحف الي نسخها الصحابة » والأمصار الي أرسلت 
(JI‏ هذه الصاحف . 
(a)‏ كيف تم ارسال الصاحف العثمانية إلى الأمصار ؟ 
(و) موقت الصحابة من صنیع « عثمان » . 
رز ) الفرق بین الأحوال الثلائة الي مرت بها كتابة القرآن . 
(ح) هل الصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة ۶ 
واليك تفصیل الکلام على جمیع هذه الفقرات حسب ترتیبها : 
آولا : كتابة القرآن في العهد التبوي الشریف وما یتصل بذلك : 
لقد اعتاد الکثیرون من العلماء قديماً وحديثاً أن یعنونوا لهذا البحث 
بقوهم : « جمع القرآن  »‏ بعد ذلك یقولون : 
يطلق e‏ ويراد به أحد معنیین : 
© المی الأول : جمعه ععی حفظه » وجماع القرآن : حفاظه . 
© العی الثاني : جمع القرآن ععی کتابته . 
وقد تحقق كلا آلعنیین في عهده صلی الله عليه وسلم . 
ولا كان المقصود تي هذا امقام هو « كتابة القرآن » فقد آثرت أن أعنون 
به » مخالفاً في ذلك الكثيرين من الكتاب . 


۱۳/۸ 


قلنا : قما تری ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون 
فرقة ولا اختلاف ۰ قلنا : نعم ما رأيت » )١(‏ 

V‏ عامة للسلمین من أهل الأمصار والأقاليم ء فقد وقفوا من هذا العمل 
موقف الرضا » والقبول ء والتأييد أيضاً . 

وذلك لأنہم علموا أن كتابة هذه الصاحف لم تكن عملا فردیاً 
استقل به « عثمان » وحده . 

واتھا هو عمل تم بإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين قال فيهم الني عليه الصلاة والسلام : 

١ - ۱‏ عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ » . 

. )9( » اقتديم اهتدييم‎ ec وقال : « أصحابي كالنجوم‎ — Y 

لذلك فقد تلقوا هذه الصاحف بالرضا والقبول ء وجعلوها مصدرهم 
الوحيد يقتدون بها » ويقرؤون با جاء فيها : 

: فان قیل‎ C2) 

ما سبق تبین لنا أن القرآن الكريم مر بأحوال ثلاثة : 

-الحالة الأولى : كتابته في العهد النبوي . 
الخحالة الثانية : جمعه في عهد « أني بكر الصدیق » . 





١1س‏ أخرجه ابن أبى داود بسند صحيح : أنظر : الاتقان ۱۷۹-۱ 
وتاریغ الصحف M‏ 
۳ - أنظر : تاريخ الصحف 1۱ 


\oY 


. طالب رضي الله عنه ت 4۰ ه‎ ul علي بن‎ - ٤ 


- زيد بن ثابت رضي الله عنه ت 4۵ ه. 


gl -‏ بن كعب رضي الله عنه ت ۳۰ هھ . 
معاوية بن أي سفیان رضي الله عنه ت 1۰ ه . 
- خالد بن الولید رضي الله عنه ت ۲۱ . 


xa‏ < هھ 


- آبان بن سعيد رضي dl‏ عنه ت ۱۳ ه . 

. ابت بن قيس رضي الله عنه ت ۱۲ ه‎ - D 

)2( فان قیسل : 

وما الوسائل الي كانوا يكتبون عليها في هذا العهد المبكر ؟ 


أقول : 

ما هو ثابت تاريخياً أن صناعة الورق لم تبدأ في الظهور إلا في عهد قريب . 

لذلك فقد كان الكتاب فی العصور المتقدمة وقبل ظهور الورق مختلفون 
في الوسائل الي يسجلون عليها أفكارهم » وتاريخهم » الخ . 

فمنهم من كان يستخدم تي ذلك الأحجار فينقش عليها كل ما يريد » 
وهذا ما تم اكتشافه في كثير من الآثار القديمة منذ ONT‏ السنين ۔ 

ومنهم من كان يستخدم الحلود » أو غيرها هذا افدف النبيل . 

آما كسّاب القرآن الكريم op‏ التاريخ يحدثنا eel‏ کانوا يكتبون القرآن 
على الوسائل الاتية : 

١‏ - العسب : جمع عسيب » وهو جريد النخل » فكانوا يكشطون 
الخوص ويكتبون على الطرف العريض منه . 


MS 


(ح) فان قيل : 

هل كانت الصاحف العثمانية الي كتبت في عهد ہ عثمان » مشتملة على 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم . ؟ 

آقول : 

هذه القضية من أهم القضایا القرآنية الي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ء 
لأنه مما يؤسف له أن بعض من لایعرفون من العلم إلا السراب » رون خلف 
آراء باطلة ء لا وزن ها ء VS‏ ينقصها الدليل الصحيح » والبرهان الساطع » 
والحجة القوية والاستنتاج السلیم (eli‏ على صحة المقدمات وعدم فساد النتائج . 

وبالتتبع وجدت هناك قولين للعلماء : 

وهو قول ضعيف باطل » وينبغي ألا یعول عليه . 

OS‏ اعتقاد صحته هدم للقراءات الفرآئية التي نزل بها القرآن » ووصلتنا 
بطريق التواتر والنقل الصحيح . 

وهذا الرأي يتلخص ني أن الصاحف المانية ليس فيها سوى حرف 
واحد من الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن » وهو حرف « قریش » والذي 
ذهب إلى ذلك قلة Je‏ + 

(0 » وان التین‎ - ١ 





dil -١‏ بحشت في العدید من کتب التراجم کی اقف على ترجمة 
لابن التين ٠‏ ولکن دون جدوى فلم Bal‏ برغبتى ء وهذا ان 
دل على شىء فانما يدل على أن « ابن التين » كان من 
الشخصيات غير المشهورة بين العلماء ۰ ويكفى ذلك دليلا 
على عدم رجاحة قوله وعدم التعويل عليه ٠‏ 


Noo 


أقول : 
, يأمر ull‏ عليه الصلاة والسلام يجمع ora‏ في مصحف واحد 
S‏ أمرين : 
e‏ الأمر الأول : 
إن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره عن ظهر قلب . 
وقد حفظ القرآن الکرم كله عدد من الصحابة تعرضت لذكرهم 
بالتفصيل ني الفصل الثالث من الباب الثاني » أثناء الحديث عن مدرسة الني 
صل الله عليه وسلم . 
© الأمر الثاني : 
ما كان يترقبه الرسول عليه الصلاة والسلام من ورود زيادة أو ناسخ 
لبعض آياته . ولان كتابته في مصحف واحد والالة هكذا ء كان سيقضي 
بلا شك إلى تغيير في كل وقت . 
وطذا تأخرت كتابته وجمعه في مكان واحد إلى أن تم تزوله » ول يعرف 
ذلك إلا بوفاته عليه الصلاة والسلام . 
وہہذا يفسر ما روى عن زيد بن ابت ت £o‏ أنه قال : 
« قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وم يكن القرآن جمع d‏ شي ۰۶ . 
أي لم يكن جمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد . 
d»‏ هذا المعى يقول اللطاي ت ۳۸۸ھ : 
« نا لم يجمع صلی الله عليه وسلم القرآن في الصحف ‏ ما كان يترقبه 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه 2 أو تلاوته c‏ فلما انقضى نزوله پوفاته 
۱۳۲ 


جمع «عثمان » للقرآن كان ناسنا لہ de‏ حرف واحد من الحروف السبعة . 
حى جمع المسلمين على مصحف واحد »> وحرف واحد ء يقرؤون به دون 
ما عداه من الأحرف الستة الأخرى . 

والفرق بين جمع أبي بكر ء وجمع عثمان : 

أن جمع أني بكر كان لحشیة أن يذهب من القرآن شي ء بذهاب حملته 
لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد . 

فجمعه في صحائف » مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه الني صلی اللہ 
عليه وسلم وجمع عثمان كان ما کثر الاختلاف d‏ وجوه القراءات حى 
قرؤوه بلغامهم على اتساع اللغات . فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه . 

فخشي من تفاقم الأمر في ذلك » فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد 
مرتباً لسوره . 

و اقتصر من سائر اللغات على لغة ( قريش ) محتجاً بأنه تزل بلغتهم » وان 
كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والشقة في ابتداء الأمر فرأى 
أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة » أ ه (1) . 

VI‏ حمل « عثمان » الناس على القراءة بوجه واحد ۰ على اختيار وقع 
بينه وبين من شهده من المهاجرين > والأنصار » ما خشي الفتنة عند اختلاف 
أهل العراق والشام ني حروف القراءات . 

wb‏ قبل ذلك a»‏ كانت الصاحف بوجوه القراءات المطلقات على 
الحروف السبعة الي أنزل بها القرآن . أه 6 . 





کے انظر : مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ۱۳۳ 
Y‏ - أنظر : الصدر السابق ٠‏ 


yov 


وقزع لذلك فزعاً شديداً » فدخل على « أي بكر » وأخبره اخبر » وبين 
له ما یخشاہ من ضياع القرآن إذا کنر القتل ني قراء القرآن . 

واقترح على « أني بكر » أن يعمل على جمع « القرآن » قر دد « آبو بكر » 
أولا » لانه خشى أن يكون ذلك الصنيع أمراً مستحدثا . 

وبعد نقاش طويل بينهما اقتنع « أبو بكر » بوجهة نظر « عمر » واقتتع 
بصواب رأيه وتجلى له وجه المصلحة العامة في ذلك . 


فأرسل « أبو بكر » إلى زيد بن ثابت » يدعوه إلى جمع القرآن في مكان 
واحد . وقد تم اختيار « أي بكر » « لزيد » بعد استشارة « عمر بن الحطاب » 
في ذلك . 

فلما حضر « زيد » عرض عليه « أبو بكر » فكرة جمع القرآن » وطلب 
منه أن يقوم هو بتنفيذ ها ویتولاها بنفسه . 

إلا أن ٠‏ زيداً» تردد ني بداية الأمر » وخشی أن يكون ذلك أمراً مستحدثا . 

ولكن بعد نقاش بين كل من ہ آي بكر وعمر ہ من جانب « وزيد » 
من جانب آخر » اقتنع « بفكرة جمع القرآن وأدرك صحتها وصوابها . 

ثم شرع في تفیذها حى أتمها على أكل وجه . 

وني هذا العی يروي البخاري ت ٥٥٢‏ ه . 

عن « زید بن ثابت »ت 46 ه. 

فیقول : قال « زید بن ثابت » : 


أرسل إلى « آبو بكر » مقتل أهل اليمامة » فإذا « عمر بن انلطاب » 
dis ode‏ « أبو بكر € : 


۱۳ 


تعالى التخفيف والتيسير على الأمة » فأنزله بباقي الأحرف السبعة . 

(ب) أو يكون معناه : « « أن معظمه نزل بلسان « قريش » لأن هذه اللغة 
كانت اللغة النموذجية بالنسبة لساثر اللهجات العربية ويكون ذلك من باب اطلاق 
الكل وإرادة البعض » وهذا تعبير لغوي فصيح جاء به القرآن الكريم ني 
قوله تعالى : 

« جعلوا أصابعهم في آفانہم 9 . 

فان المراد : جعاوا أطراف أصابعهم . 

وبناء على ذلك لا یعتبر قول ( عشمان ) : « فانغا نزل بلسانهم » حجة لهم 
de‏ دعواهم الباطلة . 


القول الثاني : 
ذهب جماهير العلماء إلى أن المصاحف العثمانية تعتبر متضمنة القراءات 
القرآئية الي تثبت في العرضة الأخيرة . 
ولیس معی ذلك آن کل مصحف عفرده کان مشتملا على جميع الأحرف 
السبعة . 
بل المقصود آنا كانت في جموعھا مشتملة على الأحرف السبعة اي نزلت 
على النبي صل الله عليه وسلم . 
فالأحرف السبعة منتشرة في الصاحف الي كتبت في عهد « عثمان » 
رضي الله عنه . (۲) 
وأرى أن هذا القول هو الراجح » وهو الذي یطمئن إليه القلب » ويهدي 
إليه النظر » وترشد إليه الأدلة الصحيحة الآنية : 


۷ سسورة توح‎ ٦ 
٩۳ -ے أنظر : تاريخ الصحف‎ ٢ 


مع « أي خزيمة الأنصاري » لم أجدها مع غيره : « لقد جاءكم رسول »(۱) 
حى خاعة براءة . 

فکانت الصحف عند ہ أي بكر » حى توفاه الله » ثم عند « عمر » 
حياته » ثم عند و حفصة بنت عمر »۸1 (۲) . 

(ب) فان قیسل : 

لاذا اختار ہ أبو بكر » « زيد بن ثابت » لمع القرآن ؟ 
أقول : 

من يقف على سيرة « زيد » العطرة يمكنه أن يعرف بسهولة ابحواب 
على هذا السؤال . 

فهو : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » خارجة اللزرجي . 
كان شاباً ذكياً تعلم السریائیة في تسعة عشر بوماً » وحفظ القرآن كله عن 
ظهر قلب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام » وكان من كتاب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا بالصدق والعفة » والأمانة . وتعلم » 
وتفقه في الدين ء حى أصبح CT,‏ بالمدينة في القضاء » و الفتوى »والقراءة » 
والفرائض . 

قال فيه الني صل الله عليه وسلم : 

« آفرض el‏ زيد بن ثابت وات 4۵ ھ © . 

١‏ سورة التوبة MA ۰ ١78‏ وتاريخ الصحف 

£V‏ ء £A‏ ء ومباحث في علوم القران للشيخ مناع 
القطان -۱۳۹ - ١‏ 
Y‏ ب انظر : الاتقسان ۱۹۶-۱ ء ۱۹۵ ٠‏ 


OY‏ انظر تذكرة الحفاظ ۲۹-۱ ء والاصابة ۰۱-۱ ۰ وضایة 
النهاية ۲۹۲-۱ ۰ وتهذیب التهذیب ۳۹۹-۳ ۰ 


۱۳۹ 


تتبع الإمام ابن عاشر الكلمات القرآنية البي اختلفت المصاحف العثمانية 


في رسمها . 

وتتمیماً للفائدة as‏ رأيت أن أذكر الأبيات الي نظمها « عبد الواحد 
ابن عاش ٢‏ . ۱ 

لیتبین من خلالها الكلمات القرآلیة الي اختلفت الصاحف العثمانية 
في رسمها . 


ومن العلوم أن الصاحف العثمانية ست وهي : 

الأول : الامام » وهو الصحف الذي احتبسه « عشمان » لنفسه . 
الثاني : المدني ۰ وهو الصحف الذي كان بأيدي أهل الدينة . 

الثالث : الكي » وهو المصحف الذي بعث به عشمان إلى أهل مكة . 
الرابع : الشامي » وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل الشام . 
الخامس : الکوئی » وهو المصحف الذي بعث به عشمان إلى آهل الكوفة . 
السادس : البصري ء وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل البصرة . 
قال ابن عاشر : 

محمد ربه ابتدا أبن عاشر مصلا على النبي ا اشر )١(‏ 
ماك زوائدا لمورد تفي بالسبع معه من خلاف الصحف 





- الحاشر : من اسماء النبى صلی الله عليه وسلم ۰ فقد جاء 
في الوطاً عن « محمد بن مطعم » أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : « خمسة أسماء : انا محمد ء وأنا أحمد » وانا 
الماحى الذى يمحو الله بی الکفر ۰ وأنا الحاشر الذى یحشر 
الناس على قدمى » وأنا العاقب » | ه أنظر : دلیل الحيران 
مع تنبيه الخلان 14۸ ۰ 


AN 


١‏ - أخرج ابنأبيداود ت ١۳۱ھ‏ (۱) من‌طریق « بحیی بن عبدالرحمن 
ابن حاطب » قال : قدم «عمر » فقال : من كان تلقى من رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم شيئاً من القرآن فليأت به » وکانوا يكتبون ذلك في الصحف » 
والألواح » والعسب . 

فكان لا يقبل من أحد شيئاً حى بشهد شاهدان » وهذا يدل على أن 
« زيداً » كان لا يكتفي بمجرد وجوده مكتوباً حی يشهد به من تلقاه سماعاً 
e‏ کون « زید » كان مفظه . 

فکان یفعل ذلك مبالغة في « الاحتیاط » ه )٢(‏ . 


» داود أيضاً » من طریق « هشام بن عروة‎ gl وأخرج ابن‎ - Y 
عن أبيه « أن « آبا بكر » قال « لعمر » و زيد » : اقعدا على‎ s ۱٤١ ت‎ 
. باب السجد ء فمن جاءکا بشاهدین على شي ء من کتاب الله فا کتباه » أه(4)‎ 


قال وابن حجر » ت ۸۵۲ ه. 
معقباً على هذا احير : « وكأن المراد بالشاهدين الحفظ ء والكتابة »(۵) . 


*2- هو : عبد الله بن سليمان بن الاشعث بن اسحاق » الازدی 
السجستاني ۰ أبوبكر بن ابی داود ۰ وكان من کبار حفاظ 
الحديث ء له عدة مصنفات ت aYYi‏ ۰ انظر : تاريخ بقداد 
٦1٤-۹‏ « ولسان الیزان ۲۹۲-۳ ۰ وغاية النهاية 1۲2-۱ - 

Y‏ - انظر الاتقان ۱۱۲-۱ ء ومیاحث القرآن -۱۲۷ ۰ وتاريسخ 
الصحف ٤۹‏ ° 

Y‏ - هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشی الاسدی 
آبو المنذر » من التابعين » ومن كبار العلماء وائمة الحديث 
ت AMO‏ : أنظر : وفيات الأعيان ۲۰۷-۲ ء وتذكرة 
الحفاظ ۱۳۹-۱ ٠‏ 

۶ - انظر : الاتقان ۱٦۷-۱‏ ء ومباحث في علوم القرآن -۱۲۷ ۰ 

٠ أنظر المصدرين السابقين‎ - ٥ 


۱۳۸ 


وفخراج لجمیع WE‏ 
والكل آثوني معا بغير با 
في uS‏ للكرني قال يجعل 
لا واو للمكي في ألم يسر 
للبصر والامام همزا اعتمد 
go‏ النمل نونا ثاني 
يثبت في بعض وبعض بیجذف 
da‏ والشام والواو احذفا 
لزاژ فاطر بخلف قد ألف 
وألف الظنونا للكل اكا 
في عبده تالي بکاف t,‏ 
أعبد لشامي a‏ نون 
والکوف أو أن بظهر افمز جلب 
المدني والشام م هاء 
في الكوف احسانا فأحسن بهما 
وواو ذو العصف بشامي ألف 
وني العراق الباء منها خلف 
واوا وضم النصب في كلا وعد 


0 


PEREAT 
مكني للمك نونا انیا‎ 
من مريم لصاد قل ذا الأول‎ 
في قال کم مع قال انعکس‌جری‎ 
في المؤمنين آخری لله زد‎ 
والملك أولى نزل الفرقان‎ 
وحاذرن فراهين الألف‎ 
ف وتوكل عوض الواو بغا‎ 
للمك من قال مومبى وألف‎ 
ما عملتہ الما لكوف تكبا‎ 
ui من صاد للخم فخلفها‎ 
كلمة الطول وتأمروني‎ 
منهم هاءه کافا قلب‎ ad 
وسط مصيبة با حذف فاء‎ 
في تشتهي زاد وحسنا رسما‎ 
في خاشعا پاقتریت قد اختلف‎ 
oM ced واثر شين‎ 


وباء ثاني ذي ابلال الشام زد 


)2( فان قيل: 

هل يعتبر جمع القرآن في عهد أي بكر أمراً مستحدثا ؟ 

أقول : 

من یمعن النظر في هذا الأمر لا يستطيع الحكم عليه db‏ من البدع المستحدثة 
ولا من الأمور الي لیس ها أصلى من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام . 

بل يحكم عليه بأنه مستمد من القواعد الي وضعها الرسول صلی الله 
عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن » واتخاذ كتاب يكتبون له الوحي المترل . 

وي هذا يقول الحارث الحاسي ت ۲:۳ ه (۱) : 

« كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته » 
ولكنه كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف » والعسب ء فنما أمر الصديق بنسخھا 
من مكان إلى مكان مجتمعاً » وكان ذلك عترلة أوراق وجدت d‏ بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر ء فجمعها جامع وربطها 
بخیط حى لا يضيع منها شيء » أ ھ (۲) . 

)4( فان قیسل : 

ما هو موقف الصحابة من صنیع أي بكر ؟ 

أقول : 

ad‏ كان الصحابة جميعاً رضوان الله عليهم مؤيدين » وموافقين 
لصنيع أني بكر هذا . 

LY‏ هو : الحارث بن aui‏ المحاسيى هن خيرة العلماء وله عدة 

مصنفات ت aYEY‏ : انظر : وفيات الأعيان ۱۳۱/۱ 
lY‏ انظر: الاتقان 14/1 وتاريخ الصحف ٥ہ‏ 


Me 


صدر من هذه السلسالة 


۱ - تاملات فى سورة الفاتحة/للدکتور حسن پاجودة- 

۲ - الچهاد فى الاسلام مراتبه ومطالبه / للامستان 
s»‏ جمال * 

/٠٠ الرسول (ص) فى كنايات المستشرقين‎ - Y 
۰ للاستان نذیں حمدان‎ 

* - الاسلام الفاتح / للدکتور حسين مؤنس ۰ 


/ وسائل مقاومة الفزو الفکری للعالم الاسلامی‎ — ٥ 
۰ للدکتور حسان محمد حسان‎ 


1 - اسيرة النبوية فى القران الكريم / للدکتسور 
عبد الصيور da‏ * 


۷ - التخطیط للدعوة الاسلامية / للدکتور على 
محمد جريشة ٠‏ 


۸ - صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية 
f‏ للدكتور احمد السید دراج * 
۹ - التوعية الشاملة فى الحج/للاستاذ عبدالك بوقس * 


۰ - الفقه الاسلامی آفاقه وتطوره / للدكتور عباس حستی محمد 
3 - لاحات نفسية فى القران الکویم / للدكتور عبد الحميد محمد الهاشمی 
۲ - السنة فى مواجهة الاباطیل /للاستاذ محمد طاهر حكيم ۰ 

۳ - مولود على الفطرة / للاستاذحسین احمد حسون ۰ 


٤‏ دور المسجد فى الاسلام/للاستان على محمد مختار 


ثم عند ہ حفصة » بنت ہ عمر » وأم المؤمنين بعد وفاة أبيها عليه رضوان 
الله die‏ . 

وبقيت عندها إلى أن ولي « مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية » 
ت 50 ه . و الدينة المنورة » فطلبها منها فأبت » فلما توفيت عليها 
رضوان الله عام ٤٤ھ‏ حضر « مروان » جنا زتها » ثم طلب «الصحف »من 
أخيها « عبد الله بن عمر » فبعث بها إليه » ثم أمر « مروان » بإحراقها . 

VJ : Ju,‏ فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن یرتاب 
في شأن هذه الصحف مرتاب . 

علماً deb‏ تحرق إلا بعد أن كتبت الصاحف ني عهد « عثمان بن عفان » 
وكانت هذه الصحف الرجع الأصيل الذي اعتمد عليه زید » في كتابة 
الصاحف(١)‏ . 
ٹالٹا : کتابة القرآن في عهد « عثمان « رضي الله عنه : 

ويتصل بذلك ما يلي : 

. الأسباب الي جعلت « عثمان » يأمر بكتابة الصاحف‎ cT) 

اتسعت الفتوحات الإسلامية ء وتفرق القراء في الأمصار ۔ 

وأخذ أهل كل مصر القراءة عمن وفد إليهم من الصحابة . 

١‏ - فأهل الشام بقرمون بقراءة « أي بن كعب وات ۲۰ ه 


۲ — وأهل الكوفة بقرعون بقراءة و عبد الله بن مسعود وت ۳۲ ه . 


ه٠ انظر : تاريخ الصحف‎ -١ 


MY 


ص ۱۰۸ 
ص ۱۰۹ 
ص ۱۰۹ 
ص ۱۱۰ 


ص ۱۱۱ 
ص ۱۱۶ 
ص ۱١١‏ 
ص ۱۱۷ 
ص ۱۱۸ 
ص ۱۲۰ 
ص ۱۲۷ 
ص ۱۲۸ 
ص ۱۲۹ 
ص ۱۳۰ 
ص ۱۳۱ 
ص ۱۳۱ 


۱۳۳ os 
۱۳۳ ص‎ 
Y ص‎ 


ص ۱۳۷ 


ص ۱۶۸۰ 


الموضوع 
ثالفا : تقسيم سور القرآن الى ما يلي : 
(1) الطول 
(ب) اللثين 
(ج) الثاني 
»( الفصل 
رابعا : تقسيم القرآن'الى ما يأتي : 
)1( العدد الاجمالى لآيات القرآن 
(ب) معنى الآية 
(a)‏ فوائد معرفة الآية 
(a)‏ الطرق التي تعرف بموجبها الآية 
(a)‏ حکم ترتيب آيات القسرآن 
(و) uae‏ کلمات القرآن 
© الفصل الثالث : ر كتابة القرآن الكريم ) 
أولا : کتابة القرآن بين يدي النبي (ص) 
(1) كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 
(ب) وسائل الكتابة في العهد النبوي 
(ج) هل كان القرآن مجتمعا في مصحف واحد ؟ 
(د) لاذا لم يكتب القرآن في مصحف وأحد ؟ 
ثانيا : جمع القرآن في عهد « آبي بكر الصديق » 
رضى الله عنه 
(1) الأسباب التي جعلت دايا بكر» يأمر بجمع القرآن 
(ب) اذا اختار «أبى بكر» ۰۰ «زيداء لجمع القرآن 
(ج) طريقة «زيد» في جمع القرآن وبيان المصادر 
التي اعتمد عليها في ذلك 
)2( هل يعتبر جمع القرآن مستحدثا ؟ 


بالحكمة والحزم ستجر - لا محالة إلى أسوأ العواقب » ففكر في علاجها 
علاجها قبل أن يستفحل خطرها » وبتفاقم شرها . 

فجمع pel‏ الصحابة » وذوي الرأي منهم > وأخذوا يبحثون عن 
علاج لهذه الفتنة . 

فأجمعوا رأیہم على أن تنسخ الصحف الأولى الي جمعها « زيد بن ثابت » 
٠‏ عهد « أني بكر الصديق » . ني مصاحف متعددة » ثم يرسل إلى کل 
تمن ود مرجعاً للناس عند الاختلاف » موثلا عند 
التنازع des c‏ إحراق كل ما عدا هذه المصاحف ء وبذلك يستأصل دابر 
الخلاف وتجتمع الكلمة » وتوحد الصفوف . 

(ب) فان قيل : 

نريد أن نعرف الصحابة الذين انتدیهم « عثمان » للقيام بمهمة كتابة 
الصاحف . 

أقول : 

لقد انتدب « عثمان » رضي اللہ عنه للقیام ببذه الهمة اللحطيرة أربعة 
من خيرة الصحاية » ومن حفاظ القرآن وهم : 

۱ - زيد بن ثابتات $a‏ رضي اللہ عنه » وهو من الأنصار > 
ومن كتاب الوحي للنبي صل الله عليه وسلم » وهو الذي قام بمهمة جمع 
القرآن لأول مرة زمن خلافة « أي بكر الصديق » . 

. عبد الله بن الزبیر ت ۷۳ هھ‎ - Y 


MEE 
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gera 


d,‏ يحدثنا التاريخ 3 نهم اختلفوا في شيء ء إلا في IS‏ التابوت » من 
قوله تعالى : 

« إن آية ملكه أن یأتیکم التابوت » الآية (۱) . 

فقال « زيد » تكتب با اء هكذذ « التابوه » UU‏ القرشيون الثلاثة : 
تكتب بتاء هكذا و التابوت » . 

فرفعوا الأمر إلى « عثمان » فأمرهم أن يكتبوها بالتاء الفتوحة ء وفقاً 
للغة قریش . 

ال : كان الکتاب لا يكتبون ني الصاحف شيعا إلا بعد أن يعرضوه 
على مشاهير الصحابة » ويشهد یشھد الجميع بأنه قرآن » وأنه لم تنسخ تلاوته » 
وأنه استقر في العرضة الأخيرة . 

من هذا یتبین أنهم لم یکتبوا ما نسخت تلاوته وهو ما لم يثبت في العرضة 
الأخيرة . 

کا لم یکتبوا ما كانت روايته آحاداً . 

وقد eT‏ الصحابة نسخ الصاحف بإشراف « عثمان » وأعلام الصحابة 
من آلهاجرین 2 والأنصار » وقد كتبوا مصاحف متعددة(؟) وكانت هذه 
المصاحف متفاوته في ا حذف ء والإثبات والزيادة » والنقص € وغير ذلك ۔ 

والهدف من ذلك VE‏ جعلت مشتملة على الأحرف السبعة الي نزل عليها 
القرآن الکریم ء وكانت خالية من التقط والشکل ء لأن كلا منهما لم يكن 
قد استحدث بعد » وهذا V‏ كان يساعد على تحقیق هذا افدف . 
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وني البعض الآخر Ode‏ لفظ هو . 

وهكذا ني Gu‏ الكلمات المائلة لذلك(١)‏ . 

» الصحابة نسخ المصاحف وفقاً ما سبق بيانه ء أعاد « عثمان‎ el, 
الصحف إلى حفصة(؟) وأرسل إلى كل أفق من الآفاق الإسلامية مصحفاً‎ 
وأمر « عثمان » بإحراق كل ما عدا المصاحف‎ c )٣(ةباحصلا مما نسخه‎ 


الي كتبها الصحابة ۔ 
وذلك سداً لباب الفتنة وحسماً لتزاع(٤)‏ ۔ 
)2( فإن قل : 


نريد بیان عدد الصاحف الي نسخها الصحابة » مع بیان الأمصار 
الي أرسلت إليها هذه المصاحف . 


أقول : 
ad‏ اختلف تي ذلك على قولين : 
© القول الأول : 


٦ے‏ لقد تكفل بیان كل ذلك المصنفات الخاصة برسم الصاحقف 
PLA‏ 

۱ - متن مورد الظمآن في رسم القرآن للخراز * 
٢‏ - المقنع في رسم المصاحف لابی عمرى الدانی ٠‏ 

۲ ظلت الصحت عند حفصة حتى توفاها الل تعالى ثم أخذها 
د مروان ابن الحكم » وآمر ياحراقها * 

٠ الصاحف‎ Gall سياتى بیان الاقاق التى ارسلت‎ -٣۳ 

غ ‏ لقد ثبت تأريخيا أنه لم يتم تنفيذ احسراق كل ماعدا 
المصاحف التى نسخها الصحاية كما سیاتی بيانه ٠‏ 
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فارسل إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في الصاحف » 
ثم نردھا إليك . 

فأرسلت بها حفصة إلى « عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الريير » 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في المصاحف. 

وقال « عثمان » للرهط القرشیین الثلاثة : إذا اختلفتم gl‏ « وزيد 
ابن ثابت » أي شي ء من القرآن ء فاكتبوه بلسان قریش c‏ فإنه نما ترل بلسانہم 
ففعلوا » حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف € رد « عثمان » الصحف 
إلى و حفصة 4 . 

وأرسل إلى کل أفق بمصحف ما نسخوا و آمر بما سواه من القرآن d‏ کل 
صحيفة ومصحف أن رق . 

قال « زيد » : فقدت آية من الأحراب حين نسخنا المصحف » فقدکنت 
أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها » فالتمستاها فوجدناها مع 
« خزیة بن ثابت الأنصاري » ت ۳۷ھ : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه »(۱) - 

فألحقناها في سورتما في الصحف . أه ۲) 


)2( فان قیل : 
نريد أن نعرف كيف ثم إرسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار ۔ 
أقول : 


٦ہ‏ سورة الأحزاب ۲۳ 
٢‏ - انظر : الاتقان ۱۷۰-۱ ۰ وتاریخ الصحف ٢٦‏ ومباحث في 
علوم القرآن ۱۲۹ ٠‏ 
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لم ينفرد بهذا العمل وحده » بل جمع مشاهير الصحابة وتشاور معهم في معالحة 
الفتنة I‏ كانت سبباً في هذا العمل الخليل . 


وهذا أشبه ما يكون بالمؤتمرات العامة الي يدعى إليها أهل الخبرة > 
ورجاحة العقل » وذلك ae el‏ الشورى » وعملا بقوله تعالى : 


« وشاورهم في الأمر (۱) . 
وكانت نتيجة هذا المؤتمر هي العمل على نسخ المصاحف . 
من هذا يظهر ee‏ أن « عثمان » [نما كان متفذاً لقرار انخذہ جماهير 


صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير مهم ء ما دام الأم کذلك لا يتصور 
عاقل ولا مفكر أن يكون وراء ذلك سوى الرضا » والقبول والتأبيد » والإجماع 


ومن يقول بغیر ذلك يعتبر غير منصف » ويعتبر قوله مردوداً عليه 
ولا قيمة له . لأنه لم يقف على حقائق الأمور . 


وني هذا يقول « علي بن أي طالب » ٤٠ھ‏ رضي الله عنه : 


« لا تقولوا في عثمان » إلا حيرا » فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف 
إلا عن ملا متا . 


قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ 
as‏ بلغي أن بعضهم یقول : 
ان قراءثی خير من قراءتك c‏ وهذا يكاد یکون کفرا . 
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الحالة الثالثة : كتابته في عهد « عثمان بن عفان € . 
ونحن نريد أن نعرف الفرق بین الأحوال الثلاثة . 
أقول : 
من يقرأ ما تقدم بشيء من التأمل يستطيع أن يفرق بين الأحوال الثلاثة 
عا يلي : 
© أولا : كان القرآن الكريم ني العهد النبوي مكتوباً في العسب » 
واللخاف ء والرقاع . الخ . 
مرتب الآيات » غير مرتب السور . 
وکانت هذه الأشياء متفر قة لدی الصحابة علیهم رضوان الله تعالى بمعبى 
أنه لم پیت أن القرآن كله كان موجوداً في مکان واحد . 
وقد سبق بيان الحكمة في ذلك . 
e‏ نا : كان جمع القرآن في عهد « أي بكر الصديق » رضي الله عنه 
عبارة عن‌جمع الصحف الي كان مکتوباً عليها القرآن الكريم في مكان واحد 


وحفظها عند « أي بكر » خشية أن يضيع شيء من القرآن الكريم بسبب موت 
حفظته € d e»‏ هذه الحالة ترتيب سوره . 


© لا : كانت ats‏ القرآن في عهد « عثمان بن عفان » عبارة عن نسخ 
الصحف الي تم جمعها ني عهد « آي بكر » في مصاحف متعددة » وفقاً 
للكيفية الي سبق تفصيلها . 

وذلك كي یحتمع المسلمون على مصحف واحد . 
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وحجتهم في ذلك : 

قول « عثمان بن عفان » للرهط القرشيين : « إذا اختلفم - gl‏ وزيد 
ابن ثابت - فا کتبوه بلسان قريش d 3 VB‏ بلسانہم » . 

ثم قالوا : 

و وأما باني الأحرف الي نزل عليها القرآن فزنغا أتزلت ني ابتداء الأمر 
في صدر الاسلام للتيسير على الآمة » ورفع ا حرج والمشقة عنها » فی قراءة 
كتاب رہہا لآن إلزام جمیع القبائل العربية بالتزام لغة واحدة في قراءة القرآن 
م تتعودها ألسنتهم ء ول يألفوا التكلم با في eri‏ يوقعهم في الإصر ء 
والعنت والمشقة » وا حرج » فتخفيفاً على الأمة » ورفعاً للحرج والمشقة عنها » 
oos,‏ عليها في قراءة القرآن الكريم ء أنزل القرآن ني باديء الأمر على سرمة 
أحرف وأبيح لكل قبيلة أن تقرأه بلغتها » إلى أن تروض لسانہم وتمرن على 
جة قريش فجة القرآن . 

فلما ذللت الألسن » ومرنت على لغة قريش » وأصبح النطق بکلمات 
PD end Je Loc Ses d‏ یکی رت ara sis‏ 
واللغات وأمرت جميع القبائل أن تقرأ القرآن بلغة قریش خاصة . 

يضاف إلى ذلك أن قراءة القرآن بہذہ اللغات ‏ غير لغة قريش - أصبحت 
مثار نزاع وخلاف بين المسلمين ‏ 

فلعدم الحاجة إلى هذه اللغات ۰ M,‏ كانت سبباً في إنقسام المسلمين 
ألغاها الخلیفة عثمان حين كتابة الصاحف » وأمر كتاب الصاحف أن يقتصروا 
في كتابتها على لغة واحدة » وحرف واحد ء هي لغة قريش ؛ وحرف قریش . 

ولنستمع إلى « ابن التین » وهو يقول في هذا العی : 
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